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المقدمة

أ

:الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعدالحمد
ولكنھ قاصدا،سفرا أولیس عرضا قریبا الكریم،ن آالبحث والدرس في القرإن

یر، یستجمع جملة من المعارف والعلوم كیل وزاد وفإلىیحتاج الشقة،بعید 
العمیق برب ھذا الكتاب الإیمانمن إلالیعیھا قلب فارغ ،والثقافات الواسعة

.ومنزلھ
ن المرء حین تنتصب ھذه الحقیقة إ، وحقیقة البحث والدرس في كتاب االلهتلك ھي 

على بحث یتماس فیھ مع لغة ھذا الإقدامیتملكھ الحیاء والخجل من ناظریھ لأمام
یتبضع جیدا لھذا المركب أو، ة المسیرولما تكتمل لھ بعد عدَّ،فةالكتاب الشری

.الصعب
تشقیقا، ولكني أوبتغي بھ زخرفا أني لا إ، فمة بھذا القوللمقدصدّر ھذه اأُإذو
عثار في ھذا البحث، أویكون من زلل أنلما یمكن ابتداء،بتغي التماس العذر أ

.وصنعة المبتدئ الغرّقلّھو جھد المُفإنما
لیقف على ركام ھائل ،شمر ساعدا لخوض ھذه الغمارأومن كشف ساقا نأبید 

، ن تشد العضد وتتخذ ظھیراأكفیلة ب، ث عرضت لكتاب االلهلدراسات والبحومن ا
وتأملھفروا فریا في درسھ أ، وقدیما بھذا الكتابالبحثة فقد تشاغل العلماء و

تتصل كلھا بسبب ،تىفرز ھذا الشغل فنونا من العلم شأحتى ،القول فیھوإفاضة
، فكان ئاشیئا فشی،ل بعضھا عن بعض، ما فتئت تتمایز ویستقمع ھذا الكتاب

.أیضاوكانت اللغة من جملتھا ،التفسیر من جملة ھذه العلوم
من خلال اعتبار التفسیر ،ولقد تبدوا العلاقة بین التفسیر واللغة جلیة واضحة

ن یكون بحثا ، فاحتاج من ثمة لأكاشفة ومبینة لدلالتھأداةكقراءة للنص القرآني و
، فلابد بوفرة وكثافة في مدوناتھر اللغة ، وتطلب حضومنھلغویا في جانب وافر 

أسالیبوبقواعد نظمھ وتركیبھ و،للمفسر من معرفة بالرصید المعجمي العربي
.للاضطلاع بمھمة التفسیر والبیان،وسنن التخاطب فیھ،الكلام
،، وبان احتفاء المفسرین بقضایاھالغة في التفاسیر ھذا الحظ العظیمكان لنأولما 

دافع إلا، لا یعاضدھا ولا یضاھیھا فعا رئیسا من دوافعھلبحث وكانت داباأغرت
.لغایة العلم والتعبد،فھما وتدبراالرغبة الملحّة في التقرب من ھذا الكتاب 

والمعجمي منھ خاصة، في ،الدرس اللغويیروم الخوض في إذوھذا البحث 
أخذتكشفھ وبیانھ في مدونة تفسیریةإلى، فقد سعى ن الكریمآسیاق یتصل بالقر

أھلبین ا حظھا من الشھرة والسبق في علم التفسیر و تبوأ صاحبھا مكانا علیّ
.جامع البیان"، فذلك ابن جریر وتلك مدونتھ العلم والمعرفة "

لبس شیئا ما على البحث في ، قد تُبالمأثوریة التفاسیر لْعِبأنھولعل شھرة التفسیر 
وى ذلك في مدونة غلبت علیھا عن جدالتساؤل، وتبعث للغة ضمن ھذه المدونةا

!النقولوالآثار
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ب

، ویكفي للدلالة على والنحو الكثیر الكثیرالناظر فیھا لواجد من قضایا اللغة أنبید 
للبحث عن قضایا اللغة  في ھذا التفسیر، صدرت عن أكادیمیةذلك قیام دراسات 

"المفسرالطبري""حمد خلیلأ، نذكر منھا رسالة دكتوراه لسید للغة العربیةأقسام
"الطبري النحوي من خلال تفسیره"، ورسالة 1953عن جامعة القاھرة سنة 

طع الاطلاع على تسألم أنيومع .1984عن جامعة بغداد سنة "لزكي فھمي "
.عناوینھا تنبئ عن رسوخ قدم الرجل في اللغة وقضایاھا أنإلا، منھاأي

، وتنظر في لغة ھذا ر ھذه الدراساتثأومتواضعة لتقففجاء ھذا البحث كمحاولة 
ف الطبري ظّلا سمیا المنحى المعجمي منھ، لیكشف كیف و، التفسیر

لتبین ،المعجمیة؛ و التي تعني فیما تعنیھ تناول و شرح و تفسیر الألفاظ المفردة
.غامضھا و معالجة مشتقاتھا كأداة في التفسیر و التأویل

نظرا لضخامة تفسیر سورة البقرة، علىیقيالبحث في شقھ التطباقتصرو قد 
سعة كل جزء ،أجزاءتھ المعتمدة عشرة عیضم في طبالتفسیر و شساعتھ،فھو 

.و الثانيالأولجزءیھت البقرة الثمانمائة صفحة، استغرقتربو على 
حیانا، لیرتضي آخر م العمل وفق منھج وصفي تحلیلي یتدثر بدثار النقد أظلینت

:أمره الخطة الآتیة

عرضت الموضوع إجمالا و حددت إشكالھ و إطار بحثھ و منھج :مقدمة-
.الدراسة فیھ

ّ في صفحات عجلى بالتعریف عن الطبري، و عصره و إنتاجھ ألم:تمھید-
.العلمي

م ملامحھ ترسّعن الدرس المعجمي في محاولة لو تحدث:فصل أول-
ض قضایاه، ملتمسا الوشائج التي یمكن أن تربط ھذا و لملمة بع،العامة

:الدرس اللغوي بالقرآن الكریم، لیأتي على ذلك في أربعة مباحث
عرض لبعض المصطلحات المتداولة في الحقل :المبحث الأول-

.المعجمي
و تحدث عن الجھود المعجمیة عند العرب، مثیرا :المبحث الثاني-

.ھذا العملظھوربي فیھا، ومعددا لمراحل فكرة الأثر الأجن
و تحدث عن المعجمیة و الدلالة، فباعتبار الدلالة :المبحث الثالث-

المعجمیة و النحویة و –مستویات الدراسة اللغویة مبحثا حاضرا في جمیع 
عني ھذا المبحث بالدلالة اللفظیة و مشاكل المعنى و تعدده في –البلاغیة 

و كذا في –الترادف والاشتراك والتضاد –رف بالظواھر اللغویة سیاق ما یع
، أو تغیر المعنى، و سیاق ما قرره البحث الحدیث في قضیة التطور اللغوي

.واقع ذلك في المعجمیة العربیة
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ج

غریب قضیتيو تحدث عن المعجمیة و التفسیر مثیرا :المبحث الرابع-
ا في حقل المعجمیة باعتبار ساقینحثین یمكن أنالقرآن و الأشباه والنظائر، كمب

.-الترتیب و دلالة اللفظ -العمل المعجميقوامي
من "جامع البیان "و تحدث عن المدونة المعنیة بالدراسة و ھي :فصل ثان-

:حیث منھج الطبري فیھا، و علاقتھا باللغة فجاء في مبحثین
لخص أھم السمات التي نظر في منھج الطبري التفسیري، و :الأول-

.صبغت عملھ
و نظر في قضیتین لغویتین رئیسیتین، الأولى تتعلق باعتماد :الثاني-

تفسیر لفظ القرآن على الشعر، و ما في ذلك من شبھة تعویل لغة الوحي على 
ن تعامل تبیّ، وة فیھجمعلاللفظ القرآني، و ظاھرة ابالثانیة تتعلق و.لغة البشر
معھماالطبري 

تحدث عن المعالجة المعجمیة في ھذا التفسیر من خلال سورة :فصل ثالث-
.البقرة، حیث تمفصل ذلك في ثلاث مباحث

.فیھ عرض للشرح المعجمي و خصائصھ عند الطبري:الأول-
في تفسیره، من خلال عرضھ عن التطور الدلاليو فیھ حدیث:الثاني-

.ظات التطوریةت فیھا ھذه الملاحنلمجموعة ألفاظ با
ویل من و فیھ حدیث عن تعدد الدلالة المعجمیة، و أثرھا في التأ:الثالث-

و تعدد معناھا، في تفسیر الطبري، و تبیین آلیة خلال دراسة مجموعة ألفاظ ی
.منھج الطبري في توجیھ تأویلھا

.و لخصت أھم ما جاء فیھ،نتائج البحثجملتأ:خاتمة-
ھ ھذا البحث من عسر ھو محاولة الربط بین الدرس شق ما واجأكان وقد ھذا 

وبحث ،ةیعنى بترتیب المادة اللغویأضحىالمعجمي وقد استقل وتمیز و
اللفظي وكیف عولج ، بالدرس القرآني في جانبھ معناھا في معزل عن السیاق

في فكرة موحدة أولئك، ولملمة كل في مدونة التفسیر داخل سیاق النص
.لبحثتضمھا دفتي ھذا ا

حقل ،الدرس القرآني، والتفسیري منھ خاصةنأالأخیرنقرر في أنلیبقى 
أطوارا، ویدفعھا یزكي الدراسات اللغویةن أ،كفیل بر لا ینضبثخصب ومنبع 

.والعصور الأزمنةعلى مرِّ،علیھاتطرأالتجدیدیة التي أشكالھافي كل 
الدكتور عشراتي تاذللأسھذه المقدمة بالشكر الجزیل خرآفي أتقدمإذو

ذلك أردفأنإلا، لا یسعني موجھھوالمشرف على ھذا البحث،سلیمان
الذي غمرني بسعة صدره ،وتقدیري وودي الواسع لھذا الرجلباحترامي

.ھذا العمل تأدیةثناءأ، الحانیةوأبوتھ
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د

عرفاني وأسجلبوزبوجة عبد القادر أالمحترم الأستاذذكر في ھذا المقام أكما 
.لھم وإعانتھكبر فیھ انبساطھ للطلبة أ، والكتبلإعارتھلھ بالجمیل 

.وانتھاءابتداءولھ الحمد والشكر وأخراأولاالله الفضل والمنة :أقولوختاما 



تمھید
أثاره،سیره،الطبري عصره

رهــعص-
ھتــسیر-
ارهـــأث-
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عصره، سیرتھ وآثاره:الطبري

:عصره-1

ء حدیث اللغة في تفسیر الطبري بفكرة مجملة، تحیطنا خبرا ىلابد أن نوط
بعصر الرجل وسیرتھ وأثاره العلمیة، عسى أن یكون ذلك عونا وعضدا في فھم 

.شخصیة ھذا الرجل، فالإنسان كما قیل ابن بیئتھتالعقلیة العلمیة التي صبغ

في ظل الدولة العباسیة التي )ھ310-ھ224(طیلة فترة حیاتھ عاش الطبري
218(فقد ولد صاحبنا في غرة خلافة المعتصم .قامت على أنقاض الدولة الأمویة

وامتدت بھ الحیاة في ولایة الواثق والمتوكل والمنتصر والمستعین )1()ھ227-ھ
افتھ المنیة في خلافة والمعتز والمھتدي والمعتمد والمعتضد والمكتفي، إلى أن و

.)ھ320-ھ295(المقتدر 

وقد سجلت كتب التاریخ أن ھذا العصر یمثل البدایات الفعلیة للتقھقر 
دة الرشید ھوالتضعضع والضعف، لھذه الدولة التي بلغت أوج ازدھارھا في ع

ھذه البسیطة، فقد دب النزاع منوالمأمون، وبسطت نفوذھا على أصقاع شاسعة 
فأما الفرس فلأنھم الوقود الفعلي لھذه .ة بین الفرس والأتراك و العربعلى السلط

الثورة العباسیة التي أزاحت الوجود الأموي، وأما العرب فلأنھم نواة ھذا الدین 
الذین نزل الكتاب بلسانھم، ولأنھم أیضا فقدوا عزة ومنعة وحظوة كانت لھم على 

تراك فھذا العنصر یعود فضل وجوده عھد دولتھم الآفلة، دولة آل أمیة، وأما الأ
الذي )ھ228-ھ218(وتمكنھ في الحیاة الإسلامیة إلى المعتصم باالله بن الرشید 

استكثر من غلمان الأتراك في جیشھ واستغنى بھم عن العنصر العربي لما رأى 
حتى ،، فأسلمھم قیادة الجیش)2(و رباطة الجأشةمنھم من شدة البأس و النجد

التصرف في شؤون جانبھم مع مرور الزمن إلى أن بلغت حدّوعزّطالت یدھم 
-ھ232(الخلافة، من خلع وتنصیب للخلفاء، وقتل بعضھم كما حدث مع المتوكل 

.)ھ 247

یضاف إلى ھذه الأجواء المشحونة على صعید السلطة مظاھر الانقسام 
لة الأمویة في الدو:والتشتت والاستقلال بفعل الثورات والحروب، من ذلك مثلا

الأندلس، والأدارسة في المغرب والأغالبة في تونس، والدولة الطاھریة في 
في سجستان )ھ290-ھ 254(، والدولة الصفاریة )ھ253-ھ205(خراسان 

والدولة السمانیة  -بعد القضاء على الدولة الطاھریة–وشمال الھند وخراسان 

.یمثل تواریخ ما بین قوسین أمام اسم الخلیفة، فترة خلافتھ-1
224ط ص.ینظرمحمد الحضري، الدولة العباسیة، مكتبة الإیمان، المنصورة، مصر د-2
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بمصر والشام، )ھ292-ھ254(ونیة في بخارى والدولة الطول)ھ395-ھ250(
.)1()ھ412-ھ204(والدولة الزیادیة في الیمن 

عة السیاسیة، سجل العصر حركة علمیة مزدھرة، وفي مقابل ھذه الض
مثلت امتدادا طبیعیا للعلوم المتنامیة في القرن الثاني الھجري، حیث كان القرآن 

م؛ من فقھ وحدیث وتفسیر ولغة ھو قطب الرحى الذي تدور حولھ شتى ھذه العلو
...ونحو وكلام

ولم یقف الوضع السیاسي المتردي حائلا أمام العلم و العلماء، بل كان 
الولاة والأمراء على اختلافاتھم وانقساماتھم، مشجعین للعلم، محتفین بأھلھ، 
فكانت الأرض الإسلامیة جمیعھا مفتوحة أمام العلماء یتنقلون فیھا أنى شاءوا 

.)2(عائق أو حائلدون 

باد كرجل طوافة، ضرب أ-)3(كما سجلت كتب التراجم-فالطبري مثلا 
الإبل في البلاد الإسلامیة ابتغاء العلم ولقاء العلماء، فمن طبرستان التي كانت 

واستمرت )ھ225(معقل الدولة الزیدیة الشیعیة التي أسسھا الحسن بن زید عام 
ى دار السلام مقر الخلافة، ومنھا إلى مصر ، رحل الرجل إل)4(نحو قرن كامل

والشام التي كانت تدین بحكم الدولة الطولونیة، دون أن یشكل ھذا عائقا لھ في 
.رحلة الكد و البحث

وإذا أردنا إجمالا أن نصف الجو العلمي العام في ھذا العصر، فإنا نجده 
و الانقسام النحوي عصر الخلاف الفرقي الكلامي لا سیما بین السنة و المعتزلة، 

ظرات الفقھیة والسجالات الجدلیة بین أھل الحدیث انمالبصري الكوفي، وعصر ال
، وعصر الإقراء والقراء، وفي كل علم من ھذه العلوم ضرب )5(و الرأي وغیرھم

الطبري بسھم أو استنفذ الطاقة و الجھد في الفھم و التحصیل، حتى حصل لھ من 
ظر ثاقب، یدل على ذلك آثاره العلمیة، واعتراف ذلك علم غزیر وفكر واسع، ون

15،16، ص1999-2، ط-دمشق-الطبري، دار القلممحمد الزحیلي، الإمام .ینظر د-1
17،صینظر المرجع نفسھ-2
و ما 1991،5/242، ط -بیروت-ینظر مثلا یاقوت الحموي، معجم الأدباء، دار الكتب العلمیة-3

بعدھا 
261ینظر محمد الحضري، الدولة العباسیة ، ص-4
111ینظر محمد الزحیلي، الإمام الطبري، ص-5
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")1(العلماء لھذا الرجل العالم، فھو الذي قال فیھ محمد بن إسحاق بن خزیمة ما :
.)2("أعلم على أدیم الأرض أعلم من ابن جریر

.من القول في سیرة الرجلنبسط الآن شیئاو

:سیرتھ-2

جعفر الآملي، الطبري، ولد ھو محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب، أبو
نشأ في بیت والده مغمورا برعایتھ )3()ھ224(في بلدة آمل بإقلیم طبرستان سنة 

، لما رأى منھ من وعنایتھ، إذ وجھھ منذ طفولتھ إلى حفظ القرآن، وطلب العلم
ب التراجم والسیر قصة طریفة رواھا بة في العلم، وتروي كتنباھة وذكاء ورغ
"الالطبري نفسھ إذ ق رأى لي أبي في النوم أنني بین یدي رسول االله صلى االله :

علیھ وسلم وكان معي مخلاة مملوءة بالأحجار، وأنا أرمي بین یدیھ، فقال لھ 
فحرص أبي على ،إن ابنك إن كبر نصح في دین االله وذب عن شریعتھ:معبر

.)4("معونتي على طلب العلم وأنا حینئذ صبي صغیر

ا تدل النشأة العلمیة للطبري في صباه على عظمة شأن ھذا وفضلا عن ھذه الرؤی
الفتى فھو الذي تم لھ حفظ القرآن في سبع سنین وصلى بالناس لثمان وكتب 

.الحدیث لتسع

ولما أن بلغ أشده بدأ الرحلات العلمیة مشرقا ومغربا وأول ما بدأ بھ من 
ت ()5(بن حمید الرازيالمناطق بعد بلدتھ بلدة الري وما جاورھا ففیھا لقي محمد 

الذي أخذ عنھ الحدیث ولقي أحمد بن حماد الدولابي الذي درس عنھ )ھ248
"التاریخ وفي ھذا الشأن قال وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في :

قریة من قرى الري، بینھا وبین الري قطعة، ثم نغدو كالمجانین حتى نصیر إلى 
بالري، وفقھ كما أخذ فقھ أھل الرأي عن أبي مقاتل،)6("ابن حمید فنلحق مجلسھ
، ولما أن )7(سلیمان،وفقھ مالك عن یونس بن عبد الأعلىالشافعي عن الربیع بن

الرحال إلى حاضرة العالم الإسلامي وقتئذ وقبلة العلم شدّ،ل من ذلك شیئاحصّ

وكان ھ311وتوفي سنةھ223لحافظ المحدث الفقیھ ولد سنة ھو محمد بن إسحاق بن خزیمة ا-1
د ،1طمكتبة الصفا،القاھرة،،ینظر الذھبي، سیر أعلام النبلاء(مضرب الأمثال في سعة العلم والإتقان 

)9/215سنة،
6/156ینظر الذھبي ، سیر أعلام النبلاء  -2
وینظر ابن 06/69، 5،1980بیروت، ط،، الأعلام، دار العلم للملایینليالزركینظر خیر الدین -3

1،1948،3/332، طالقاھرة،كثیر، البدایة و النھایة، مكتبة الصفا
5/247،248یاقوت الحموي، معجم الأدباء، -4
الحدیث ھو أبو عبد االله محمد بن بحان الرازي الحافظ المروري صاحب شھرة واسعة في علم -5

والسیرة والمغازي   
248نفسھ، صالمصدر-6
287، ص 1،1994ینظر ابن الندیم، الفھرست، دار المعرفة ، بیروت ، ط-7
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نبل، ولكن والعلماء بغداد دار السلام، وكان رجاؤه حینئذ السماع من أحمد بن ح
وفي العراق تنقل ما بین البصرة و .القضاء عاجل الإمام قبل مقدم الطبري إلیھا

ل الحدیث عن جماعة واسط والكوفة طلبا للحدیث والقراءات والفقھ واللغة، فحصّ
من أبرزھم أبو كریب محمد بن العناء الھمذاني، والقراءات على أحمد بن یوسف 

، كما ثقف اللغة والشعر وتفوق )1(حمد الزعفرانيالتغلبي والفقھ على الحسن بن م
قرأ علي أبو :إذ قال).ھ291ت()2(فیھما، شھد لھ بذلك أبو العباس ثعلب بن یحي

، كما شھد لھ )3(جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن یكثر الناس عندي مدة طویلة
"لھ بالحذق في النحو وذلك فیما رواه أبو بكر بن مجاھد قال عباس قال أبو ال:

ما :فقلت-یعني في الجانب الشرقي ببغداد من النحویین-من بقي عندكم؟ :یوما
نعم إلا أن یكون الطبري :حتى خلا جانبكم؟ قلت:بقي أحد، مات الشیوخ، فقال

:قال أبو بكر.ذلك من حذاق الكوفیین:نعم قال:ابن جریر، قلت:الفقیھ، فقال لي
د النفس شرس الأخلاق وكان قلیل الشھادة وھذا من أبي العباس كثیر لأنھ شدی

.)4("لأحد بالحذق في علمھ

ومن العراق یقصد إلى الشام ومصر لیستكمل رحلة البحث والتقصي، ففي 
مصر یظھر الاحتفاء العلمي، ویمتحن الطبري في أنواع شتى من العلم، ظھر 

في فضلھ وتمكنھ منھا حتى أنھ سئل عن شعر الطرماح وقد كان من یقوم بھ
ثم یقفل راجعا من رحلة .)5(مصر مفقودا فإذ ھو یحفظھ ویملیھ من ذاكرتھ بغریبھ

رحلة الشام ومصر إلى بلده طبرستان معرجا على بغداد، ویمكث فترة متنقلا 
:بینھما إلى أن استقر بھ المقام في بغداد حتى آخر حیاتھ، قال الخطیب البغدادي

استوطن بغداد "

، وقد وفتھ المنیة یوم السبت لعشر سنین خلون من )6(وأقام بھا إلى حین وفاتھ
بعد حیاة حافلة بالعلم وخالصة لھ فقد عاش الرجل أعزب )7()ھ310(الرابعةالمائة 

أعزب حصورا عن النساء مشغولا بالعلم والكتب من المھد إلى اللحد، فمما یروى 
في حرصھ على طلب العلم حتى آخر حیاتھ أنھ سمع من أحد عواده في الیوم 

249، 5/248ینظر یاقوت الحموي، معجم الأدباء-1
إمام النحو صاحب الفصیح واختلاف ھ200حمد بن یحي البغدادي ولد سنةأو العباس بھو ثعلب أ-2

الذھبي سیر (ھـ 291یین، وكتاب القراءات، كوفي المذھب حفظ من الكسائي والفراء توفي سنة النحو
)9/3أعلام النبلاء 

254یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ص-3
254نفسھ، صالمصدر-4
250نفسھ، صالمصدر-5
2/162الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، -6
332ن، صالأعیاتینظر ابن خلكان، وفیا-7
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أفي ھذه :لذي مات فیھ دعاء مأثورا فاستدعى محبرة وصحیفة وكتبھ، فقیل لھا
.)1(ینبغي للإنسان أن لا یدع اقتباس العلم حتى الممات:الحال؟ فقال

لھ لأن یعدّھفلا عجب إذا أن تجتمع في ھذا العالم صنوف ثقافیة عدة، تؤ
موسوعة علمیة فھو الذي جمع ثقافة قرآنیة واسعة، وأخرى حدیثیة وفقھیة، 

كما وصفھ تلمیذه عبد –بحق -وأخرى لغویة ونحویة وتاریخیة وفلسفیة، فكان
"...العزیز بن محمد الطبري كالقارئ الذي لا یعرف إلا القرآن، وكالمحدث :

الفقھ، وكالنحوي الذي لا الذي لا یعرف إلا الحدیث و كالفقیھ الذي لا یعرف إلا
یعرف إلا النحو، وكالحاسب الذي لا یعرف إلا الحساب، وكان عالما بالعبادات 

.)2("جامعا للعلوم

وإضافة إلى ھذا السمت العلمي اجتمعت في الطبري سمات خلقیة رفیعة 
توجت ھذا العلم الجم و أعطرت الرجل بسیرة طیبة وذكر حسن؛ فقد كان فیھ 

وع وأمانة وصدق ونیة، لیس أدل على ذلك من كتابھ في آداب زھد وورع وخش
.)3(النفوس

وكان عادلا بین طلبتھ یكره أن یخص أحدھم بشيء، فإذا حدثھم بعلم حدثھم 
وكان .)4(المناقشة یكره أن یذكر ظفره إذا ناظر العلماءوكان أیضا عفّ.جمیعا

ھ، متفقد لأحوال على جده ووقاره فیھ ظرف ودعابة، حسن العشرة لمجالسی
أصحابھ، مھذبا في جمیع أحوالھ، جمیل الأدب في مأكلھ وملبسھ، منبسط مع 

.)5(إخوانھ

عاش حدود الكفاف بعیدا عن المناصب، وجاه السلطان والمال، فقرن بذلك 
.ا حیا ومیتاعلیّاعالیة رفیعة بعلوم وافرة غزیرة، وتبوأ مكاناأخلاق

:آثاره وإنتاجھ العلمي-3

د لرجل أنفق عمره خالصة للعلم، وثقف منھ صنوفا شتى أن یخلف آثارا لاب
ومؤلفات تعكس ھذه الحیاة وھذا النشاط الدؤوب، منھا ما ضاع واندثر وعفت 

.علیھ حوادث الزمان، ومنھا ما حفظ  وبقي تنتفع بھ الأجیال

لرجل لولا سابق علم أن ا،ضخم یروع الأسماعيحدثنا الروایات عن جھد تألیفوتُ
طیب ھ، فالخحیاتھ كلھا للعلم، حتى أنھ عزف عن ملاذھا مما أباحھ االله وأحلّسكرّ

یحكي "ث أنھ سمع  علي بن عبید االله اللغوي المعروف بالسمسمي البغدادي یحدّ

254یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ص-1
255، صالمصدر نفسھ-2
254نفسھ، صالمصدرینظر -3
251نفسھ، صالمصدرینظر-4
270نفسھ، صالمصدرینظر -5
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.)1("أن محمد بن جریر مكث أربعین سنة یكتب في كل یوم منھا أربعین ورقة
لوا أیام حیاتھ منذ بلغ ذ ابن جریر حصّأن قوما من تلامی"وھذا الفرغاني یحدث 

الحلم وھو ابن ست وثمانین، ثم قسموا علیھا أوراق مصنفاتھ فصار بھا على كل 
.)2("یوم أربع عشرة ورقة، وھذا شيء لا یتھیأ لمخلوق إلا بحسن عنایة الخالق

"ویروي أیضا بعض تلامیذه أنھ قال لھم یوما كم :أتنشطون لتفسیر القرآن؟ قالوا:
ھذا مما یفنى الأعمار قبل تمامھ، :ثلاثون ألف ورقة، فقالوا:كون قدره؟ قالی

"فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة، ثم قال أتنشطون لتاریخ العالم من آدم إلى :
كم قدره؟ فذكر نحوا مما ذكره في التفسیر فأجابوه بمثل  ذلك :وقتنا ھذا؟ قالوا

فھذه الروایات .)3(نحو مما اختصر التفسیرفاختصره في.إن الله ماتت الھمم:فقال
وغیرھا تدل على غزارة تألیف الرجل، وطول باعھ في الكتابة وھي تآلیف على 
غزارتھا لیست بالغثة الدثة، بل ھي تصانیف جلیلة ملیحة، تصدر عن نظرة 
فاحصة معمقة، وفكر ناقد سدید، شھد لھ بذلك غیر واحد من العلماء ودل على 

.لعلم في التفسیر جامع البیان عن تأویل آي القرآنذلك كتابھ ا

)4(وفیما یلي سرد لأسماء كتبھ ومصنفاتھ

جامع البیان عن تأویل آي القرآن المعروف بتفسیر الطبري وھو موجود -1
.وطبع عدة مرات

.تاریخ الأمم و الملوك المعروف بتاریخ الطبري وھو موجود ومطبوع-2

.منھ جزءكتاب ذیل المذیل، طبع -3

اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، المعروف باختلاف -4
الفقھاء، وھو في علم 

الخلاف، بقي منھ جزء، وطبع

لطیف القول في أحكام شرائع الإسلام في الفقھ، وھو كتاب فقھ في المذھب -5
.الجریري

.ب اللطیفالحفیف في أحكام شرائع الإسلام في الفقھ، وھو مختصر لكتا-6

بسیط القول في أحكام شرائع الإسلام في الفقھ، وھو في تاریخ الفقھ الإسلام -7
ورجالھ وأبوابھ

161الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ص-1
244یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ص-2
243، صنفسھالمصدر-3
51/52زحیلي، الإمام الطبري، صمحمد ال.د-4
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شرح القفطيتھذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول االله من الأخبار، وسماه -8
.الآثار وھو كتاب في الحدیث بقیت منھ بقایا طبعت في أربع مجلدات

.لفقھ في أحكام القضاء وأخبار القضاةآداب القضاة وھو في ا-9

.آداب النفوس الجیدة والأخلاق الحمیدة-10

كتاب المسند المجرد، ذكر فیھ الطبري حدیثھ عن الشیوخ بما قرأه على -11
.الناس

الرد على ذي الأسفار وھو رد على داوود بن علي الأصبھاني مؤسس -12
.المذھب الظاھري

.القرآن یوجد منھ نسخة خطیة بالأزھركتاب القراءات وترتیل -13

.صریح السنة، وھي رسالة من عدة أوراق في أصول الدین-14

.البصیر في معالم الدین، وھو رسالة في معالم الدین-15

.فضائل علي بن أبي طالب، وھو كتاب في الحدیث و التراجم ولم یتمھ-16

.فضائل أبي بكر وعمر ولم یتمھ-17

.س ولم یتمھفضائل العبا-18

.كتاب في عبارة الرؤیا في الحدیث، مات ولم یتمھ-19

.مختصر مناسك الحج-20

.مختصر الفرائض-21

.الرد على ابن عبد الحكم على مالك، في علم الخلاف والفقھ المقارن-22

.الموجز في الأصول ابتدأه برسالة الأخلاق ولم یتمھ-23

ھو كتاب صغیر وشك في نسبتھ إلى الرمي بالنشاب أو رمي القوس، و-24
.الطبري

الرسالة في أصول الفقھ، ذكرھا الطبري في ثنایا كتبھ وجعلھا على شاكلة -25
الرسالة للإمام 

.الشافعي في أصول الاجتھاد والاستنباط

.العدد و التنزیل-26

مسند ابن عباس، ولعلھ الجزء الخاص من كتاب تھذیب الآثار وطبعت البقیة -27
باقیة منھ في ال
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.مجلدین

.كتاب المسترشد-28

اختیار من أقاول الفقھاء                -29
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حول مصطلحات في الدرس المعجمي:المبحث الأول

:معجمي/المعجمیة أو لغوي/اللغة-1

مجموعة من المصطلحات للدلالة على علوم استخدم البحث اللغوي العربي
العلم "وقد أطلق ھذا المصطلح على.لعل أشھرھا مصطلح اللغة،لغویة معینة

إلیھا فیقال لغوي وھو العالم الذي یختص بجمع الألفاظ اللغویة ودراستھا، وینسب
الذي یعرف قدرا كبیرا من ألفاظ اللغة، وعلى الأخص الألفاظ الغریبة منھا، أو 

.)1("ھو التخصص في إخراج المعاجم اللغویة

علم أن ا":نقلا عن عبد اللطیف اللغوي قولھ)ھ911ت(فقد حكا السیوطي
وأما النحوي فشأنھ أن ت بھ العرب ولا یتعداه اللغوي شأنھ أن ینقل ما نطق

غوي ویقیس علیھ، ومثالھما المحدث والفقیھ، فشأن المحدث لیتصرف فیما ینقلھ ال
نقل الحدیث برمتھ، ثم إن الفقیھ یتلقاه ویتصرف فیھ، ویبسط في عللھ ویقیس علیھ 

ھ القائم بین اللغوي والمحدث أن ولعلھ من شأن ھذا الشب.)2("الأمثال والأشباه
ولن .صیة الجمع التي ینبغي أن یتسم بھا مجال عمل اللغويیبرز بجلاء خا

.تتحقق ھذه الخاصیة والسمة إلا في العمل المعجمي

تحدث في مقدمتھ عن علم اللغة في الفصل )ھ808ت(كما أن ابن خلدون
كما یتضح من -، وھو یعني في مجملھ عنده"علوم اللسان العربي"الذي أسماه

.)3(.وما یتصل بھ من قضایاعلم المعاجم-شرحھ

وبھذا یتضح أن مصطلح اللغة في التراث العربي یختص بالمعجمیة، ذلك 
ودلالاتھا وتلك لعمري ھي نواة -المفردات-أنھ یعنى بدراسة وتجمیع الألفاظ

العمل المعجمي، غیر أن ھذا المصطلح 

،لتھاأوسع مجالا في البحث الحدیث إذ یضم إلى جانب دراسة المفردات ودلا
...دراسة الأصوات وبناء الكلمات والجمل

یة عن علم اللغة أو حدیث الكتب التراث":محمود فھمي الحجازي.یقول د
وھذا یعبر ،اللغة لا یخرج عن دراسة المفردات وعرضھا في المعاجمفقھ اللغة أو

میة، عنھ في علم اللغة الحدیث بعلم المفردات أو علم المعاجم أو علم الدلالة المعج
وكل ھذه تسمیات مختلفة لذلك المجال من علم اللغة الحدیث، فعلم اللغة الحدیث 

إذ أن علم اللغة الحدیث یضم إلى ،أوسع مجالا من مصطلح اللغة في التراث

37، ص1979ط، .العربیة، دار النھضة العربیة،بیروت، دالكتبعبده الراجحي، فقھ اللغة في -1
.49، 1/48، 1998، 1العلمیة، بیروت، طالسیوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، دار الكتب-2
625، 624، 623، ص2004، 1ینظر ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر، بیروت، ط-3
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البحث في الأصوات وبناء الكلمة وبناء ،تھاجانب دراسة المفردات ودلال
.)1("الجملة

دلالة اللغة على الدراسات ومع ھذا التفریق فلا ضیر من تخصیص
في ھذه الدراسة التي تتناول -على الأقل-قدماءالمعجمیة على نحو ما تقرر عند ال

.مدونة تفسیر تنتمي إلى تلك الحقبة من الزمن

:"مجع"معنى مادة-2

العین والجیم والمیم ثلاثة أصول :"في عجم)ھ395ت(قال ابن فارس
على صلابة وشدة والآخر على عض أحدھا یدل على سكوت وصمت والآخر 

كل ما لیس بعربي من "ومن الأصل الأول اشتقت المادة للدلالة على)2(."ومذاقھ
جھة اللسان وتختص بالفرس أھل إیران في غالب الاستعمال العرفي لا في 

)3(".جمیعھ

أطلق علیھ صفة السكوت -غیر العرب-م لما لم یفھموا كلام الأجانبفكأنھ
أن ھذه المادة تأتي في )ھ393ت(نھ لا ینطق ولھذا قرر ابن الجنيو الصمت وكأ

وقد جاء في الذكر الحكیم من )4(."للدلالة على الإبھام والإخفاء وعدم البیان"اللغة 
ھذه المادة لفظ الأعجمي بصیغة المفرد 

﴿:الجمع وذلك في ثلاث آیات ھي في قولھ تعالىو           

﴾)5(.

﴿:وقولھ                          

                      

﴾.)6(

س، .ط، د.فھمي الحجازي، علم اللغة بین التراث و المناھج الحدیثة، دار غریب للطباعة، القاھرة، د-1
09ص
715، ص2001، 1ابن فارس، معجم مقاییس اللغة دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط-2
، سنة 262د الرحمن بن عقیل الظاھري، مادة ع ج م لغة وثقافة ضمن مجلة الفیصل، العدد أبو عب-3

48، ص1998
1/36، 1985، 1طشق،دار القلم، دم، حسن الھنداويابن جني، سر صناعة الإعراب، تحق -4
103سورة النحل الآیة -5
44سورة فصلت، آیة -6
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أي أزلت :ونظیره أیضا أشكلت الكتاب...عجمتھعنھ أعجمت الكتاب أي أزلت 
)1(."لت للسلب أیضاعّمت الكتاب فجاءت فإشكالھ، وقالوا أیضا عجّ

:المعجم-3

یشرح معانیھا وأصولھا ،المعجم ھو ذلك الوعاء الذي یضم مفردات اللغة
دیوان "ویرتب موادھا على نحو ما، وقد عرفھ المعجم الوسیط بأنھاشتقاقاتھا و

من معنى فإطلاق ھذا اللفظ جاء)2(".لمفردات اللغة مرتب على حروف المعجم
نفا على الكتاب الذي یراعي في ترتیب مادتھ حروف إلیھ آالسلب الذي أشرنا 

ھذه المادة، كما یطلق ھذا المعجم، أي أنھ یزیل الإبھام و الغموض الذي یلف
ذي یحوي المصطلحات و التعبیرات المرجع المتخصص ال"المصطلح على 

)3(".التراكیب التي تدور في فن بعینھ أو تخصص بذاتھ، أو مجال محددو

یفضي إلى أن ھذا ،ن التأمل في تعریف المعجم الوسیطوشيء م
ذانك ھما قواما ف،ھما جمع المفردات، وترتیبھا:الاصطلاح یراعي أمرین اثنین

اصطلاح ةالعمل المعجمي، وھذا ما حدا باللغویین إلى اشتراطھما كشرطین لصح
)4(.الترتیب-2الشمول، -1:مسمیيتحتمعجم 

ویعد الشمول أمرا نسبیا "ر على ھذین الشرطین فیقول حمد مختار عمأ.ویعلق د
فاوت المعاجم في تحقیقھ، أما الترتیب فلابد من توفیره، وإلا فقد المعجم قیمتھ، تت

وقد كان تعدد طرق الترتیب المعجمي عند العرب وتفاوت ھذه الطرق صعوبة 
)5(".وسھولة سببا في موت معاجم وحیاة أخرى وخمول بعضھا وشیوع أخرى

حددھا المحدثون من أھل ،مجموعة وظائفویضطلع المعجم بھذا المفھوم ب
)6(:ھذه الصنعة تتركز في الآتي

.شرح الكلمة وبیان معناھا في عصر معین أو عبر امتداد عصور-

.بیان كیفیة نطق الكلمة-

.بیان كیفیة كتابة الكلمة-

.تحدید الوظیفة الصرفیة للكلمة-

1/39ابن جني، سر صناعة الإعراب -1
2/607سنة، .، د3ع اللغة العربیة، طمجموعة من الأساتذة، المعجم الوسیط، مجم-2
1/5، 2003ط، سنة .ابن منظور، لسان العرب، دار الحدیث القاھرة، د-3
أورد ھذین الشرطین أحمد مختار عمر في كتابھ البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاھرة، -4
153، 152، ص1982، سنة 4ط
153المرجع السابق، ص-5
154، 153ھ، ص المرجع نفس-6
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بر في الكلمةتحدید مكان الن-

:القاموس-4

كمرادف "قاموس"شاع في العربیة الحدیثة والمعاصرة استخدام لفظ 
قعر :عنيذي یال)ق م س(للمعجم، فأما عن أصل ھذا اللفظ المشتق من مادة 

817ت(فلیس إلا وصفا أطلقھ الفیروز آبادي)1(.البحر أو معظم مائھ أو وسطھ

جریا على عادات معجمین عرب "المحیطالقاموس"على معجمھ حین أسماه )ھ
المحیط، ولما ، كالعباب وسابقین في إطلاق نعوت الماء و البحر على تصانیفھم

الأمر .مع كثرة تردده مرادفا لكلمت معجمأن شاع ذكر ھذا المعجم صار عنوانھ 
الذي جعل بعض اللغویین یرفض ھذا الاستعمال ویعده خطأ شائعا، كما یرى ذلك 

والحق أن شھرة الكتاب ودورانھ على الألسنة لیست )2(إبراھیم السمرائيالدكتور 
مبررا كافیا للتوسع في 

والذي ینآى بھا عن ،استعمالھ كمرادف لكلمة لھا مفھومھا ومعناھا المغایر تماما
نھ الناس خطأ بمرور ظالذي ،أي صلة معنویة قریبة أو بعیدة بلفظ القاموس

.الزمن یعني معجما

:)صناعة المعجم/علم المعجم(ئیة ثنا-5

علم "بین ثنائیة ،یفرق البحث اللغوي الحدیث في مجال العمل المعجمي
حیث یشیر المصطلح الأول إلى "، وصناعة المعجم)علم المعجم(المفردات أو

الدراسة التي تھتم بالألفاظ من حیث اشتقاقھا وأبنیتھا ودلالاتھا، وكذلك 
المعلومات ئ اللفظیة والتعابیر الاصطلاحیة، مما یھیّبالمترادفات و المشتركات 

ة عن المواد التي تدخل في المعجم، في حین یشیر المصطلح الثاني إلى فیالوا
جمع المعلومات و الحقائق واختیار المداخل، وترتیبھا :صناعة المعجم التي تشمل

)3(.وكتابة المواد

،ة كمصطلح تغطي كلا المجالینواستنادا إلى ھذا فالمعجمیة العربیة الحدیث
ب على دراسة المتن اللغوي وصناعة الذي ینص)علم المعجم(لم المفرداتع

)4(.المعجم الذي یختص بالشق الثاني من ھذه الثنائیة

"البحث اللغوي عند "النبر اختصارا ھو إعطاء بروز معین لأحد مقاطع الكلمة دون المقاطع الأخرى ،
154العرب، ص

.7/493ینظر ابن منظور، لسان العرب، -1
.10، ص2003، سنة1اشرون، لبنان، طینظر علي القاسمي، المعجمیة العربیة، مكتبة لبنان ن-2
.20، صنفسھع المرجینظر-3
.20نفسھ، صالمرجعینظر -4

المعجمیة

صناعة المعجم

علم المعجم
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یقوم بدراسة وتحلیل ،نھ فرع من فروع اللغةأف علم المعجم على عرّویُ
دلالتھا المعجمیة بوجھ خاص؛ أولى دراسة معناھا إبالإضافةمفردات أي لغة 

بھذا یكون علم المعجم علما و)1(.عمل المعجماستعدادا لالألفاظذه وتصنیف ھ
.)2("یدرس المعنى المعجمي وما یتصل بھ من قضایا دلالیة"نظریا

"بالوحدات المعجمیة"تسمى المفردات التي یتعامل معھا ھذا العلم كما 

:)عجمیةالدلالة الم(المعنى المعجمي-6
الأفعال شرحا المعنى الذي یقدمھ المعجم للأسماء و"نھ أیعرف ھذا المعنى 

.)3("ن كل ما یتاح من وسائل لتحدید المعنىلدلالتھا مستفیدا م

وھو "ل المعجم وقد یطلقون علیھ المعنى اللغوي فھو إذن دلالة الكلمة داخ
.)4("اللغویة والتركیب اللغوي على المعنىالأصواتكل ما یمكن أن تدل بھ 

:الشرح المعجمي-7

ح الوحدات شرأو،وتفسیرھاالألفاظیستعمل المعجمي لبیان معاني 
عض صبحي التمیمي بدراسة وصفیة لب.وقد قام دالمعجمیة وسائل متعددة،

منھا ثمانیة ھي رصد ھذه الوسائل والتي عدَّإلىالمعاجم العربیة انتھى فیھا 
)5(:تيكالآ

التفسیر -4)6(التفسیر بالمعاقب-3بالضدالتفسیر-2التفسیر بالمرادف-1
)7(التفسیر بالمقلوب

التفسیر -8التفسیر بالعامي-7بالأعجميالتفسیر -6التفسیر بالمقارب-5
بالسیاق

.101، ص1993، 2.حلمي خلیل، الكلمة دراسة لغویة معجمیة، دار المعرفة، الإسكندریة، ط-1
.102المرجع نفسھ ص -2
155، ص1998ط، .فھمي الحجازي مدخل الى علم اللغة، دار فناء، القاھرة، د-3
، 1.في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث، دار النھضة العربیة، طحمد أبو الفرح، المعاجم اللغویة أ-4

12، ص1966
صبحي التمیمي، عرض الألفاظ وتفسیرھا وتوثیقھا في المعاجم العربیة، دراسة وصفیة ضمن مجلة -5

19-18، ص1991جامعة قسنطینة العدد الثامن 
"القدم القثم"ن احدث إبدال بأحد حروفھا كیقصد بالتفسیر بالمعاقب ورود المعنى باللفظة نفسھا بعد أ-6

.20المقال السابق ص
مثال طمس "ذكر مقلوب اللفظة والإفادة منھ في بیان المعنى المتخذ عنھ"یقصد بالتفسیر بالمقلوب -7

لغة من طسم أي درس 
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الجھود المعجمیة عند العرب:المبحث الثاني

:لمحة تاریخیة-1

:ن فیھاعند العرب وأثر القرآالتألیفحركة -1-1

أنبید ترتبط وثیقا بظھور الكتابة فیھا،مة ماعند أالتألیفن حركة د وألاب
اعتمدت تكتب،لاوالتي لا تقرأالأمیةبالأمةالعرب عرفت منذ سالف عھدھا 

على الروایة والمشافھة، –ومعظمھا أجلاھاوالتي مثل الشعر –في نقل معارفھا 
بعض النزر الیسیر من الكتبة یوجدأنیعدم في فترة جاھلیتھا تلك ن كان لاوإ

.الأطرافالعربیة المترامیة الأرضالمتناثرین في 

حد أكان في مكة سبعة عشر كاتبا وفي المدینة الإسلامنھ عند مجيء إفقد قیل 
.عشر

بل لربما حولت الإنسانیة،التاریخ والحضارة أثرتكأمةالعرب أنثم 
،سلام وكتابھ الكریمبالإ–الصفة على ھذه–مسارھما ارتبط وجودھا وكیانھا 

علامتھ أضحى تاریخ ھذا اللسان یشكلحتى العربي المبینالذي نزل باللسان
أعقبھ من فتوح، وفي ھذا المعنى ر ھذا الدین وما والبارزة ومحطاتھ المھمة ظھ

حدث في تاریخ أھمأنیتفق الباحثون في تاریخ اللغة على "حد الباحثین یقول أ
الممتدة من وسط للأقالیمھذا من فتح أعقبوما ،الإسلامھو ظھور ھذه اللغة 

لغة إلافلم تكن العربیة  قبل القرن السابع المیلادي إفریقیا،حتى غرب آسیا
والمتناثرین في بعض مناطق بادیة المقیمین في شمال جزیرة العرب،الأعراب

ة العربیة،رال الجزیغة سكان مدن شمالشام وبادیة العراق وكما كانت العربیة ل
ما قورنوا بالمناطق إذاأصحاب حضارة راقیة،وھؤلاء البدو والحضر لم یكونوا 

فلم تكن العربیة ذات قیمة حضاریة تاخمة لھم في الشام والعراق ومصر،الم
)1("كبیرة

اتحة التدوین الفعلي ن فتابة القرآتعتبر كأنلربما صح ،ھذا كلھلأجل
رعت س،ھذه الكاتبة من حاجاتأثارتھتي ظھرت فیما بعد بما لیف الوباكورة التآ

69ت(سود الدؤلي الأأبي على ید عجاما وتشكیلا و إنقطافي تطور الخط العربي

.ھ175ت(والخلیل )ھ90ت(ونصر بن عاصم )ھ ولما كان فاتحة التدوین )

نة، س.ط، د.محمود فھمي الحجازي، اللغة العربیة عبر قرون، دار الكتاب العربي، القاھرة، د-1
43ص
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لھ تآلیف الذي دارت حولھ دراسات العرب وأنشئت،قطب الرحىأیضاكان 
تقدم تمایزت واستقلت معأنشتى من العلوم ما لبثت اأصنافأمرھاضمت بادئ 

.الزمن وتطور حاجات أھلھ

ةالأكبر لنشأھو الحافز ،ن الكریمآلما كان القر"یاسین آلمحمد حسین .یقول د
ھذه الدراسات مختلطة أن تنشأالدراسات العربیة عموما كان من الطبیعي 

المتصدرین من ھذه الدراسات ذوي أوائلیكون أنیضاأومن الطبیعي متداخلة، 
اختصاصات متعددة واھتمامات مختلفة نظرا لھذا العامل الموحد بینھا والجامع 

واللغة والنحو علم الحدیث والفقھ والقراءات لأصولھا، فقد ظھر علم التفسیر و
وم في وكثیر غیرھا من العلمعاني، الصرف والفلسفة وعلم الكلام والمنطق والو

رأسھا خدمة القرآن أحكاما ولغة مشتركة تقف على ولأسباب،جدامتقاربةأوقات
نحویا وكلامیا صرفیا ومقرئاوصرنا نرى مفسرا لغویا وفقیھا محدثا ،عجازاوإ

الإتقانكلھا جمعا تتفاوت درجة أوھذه المعارف أكثرمع وھكذا، بل نجد من یج
)1(."آخرإلىفیھ من دارس 

مع غیرھا یقول أولدراسات اللغویة واختلاطھا بعضھا ببعض ن اوعن شأ
ما نصھ

من الدراسات التي اختلطت )اللغة والنحو والصرف(والدراسات اللغویة عموما "
المؤلفات أولىحین وضعت ،حتى استقلالھانشأتھافیما بینھا مع غیرھا منذ 

ابن عباس كان یعنى أنإلىالإشارةالخاصة في كل علم من علومھا فقد مرت بنا 
ر القرآن حتى ذكر لھ كتاب في یستعین بھما في عملھ في تفسبالغریب وبالشعر وی

وعنایتھ بالغریب تلك و الاستشھاد علیھ من الشعر عمل لغوي )نغریب القرآ(
یدعجامھ عل أكمل بإالأسودأبين على ید أن نقط القرآأیضاورأینا،محض
نھ حین وضعت الضوابط أومر بنا د الخلیل،ن عاصم وختم بشكلھ على یبانصر 

بالنمو آخذةوتلامیذه كانت ھناك حركة لغویة الأسودأبيعلى ید الأولىالنحویة 
عمادھا راویة اللغة مفردات واستعمالات 

وھكذا كان مستعینة بروایة الشعر وقراءات القرآن ولھجات العرب،وأسالیب،
شیئا فشیئا منفصلة عن بعضھا البعض التي استقلت–الدراسات اللغویة أساس

واستمر كذلك مدة لیست ا مختلط–بمرور الزمن وبتطور الدرس اللغوي وتوسعھ 
)2("تكتمل عملیة الانفصال أنبالقصیرة قبل 

78محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب، ص-1
78نفسھ، صالمرجع-2
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والحركة والتألیفن ھو حافز التدوین أن القرآأولا:ذلك كلھمن ویستفاد 
الدراسات و التآلیف ولدت أنوثانیا .العلمیة التي صبغت حیاة العرب وقتئذ

.مختلطة ثم تمایزت شیئا فشیئا واستقل بعضھا عن بعض 

:العمل المعجمي ومراحل ظھوره1-2

مختلطة مع غیرھا تنشأنماإ،كون الدراسات اللغویةإلىالإشارةسلفنا أ
تكون بواكیر أنومن الطبیعي كریم،ن الللظھور بھذا الشكل القرآأبرزھا

تنفرد أونفسھا،لىتعتمد عأنتستطیع لا"ة غویة الخالصة ضعیفالدراسات الل
أنإلى،ونمتفقویتوأبحاثھمیغذونھا بأقوالھمخذ المھتمون بھا ثم أبوجودھا، 

ثم بلغت مرحلة الفتوة ،استطاعت الوقوف على رجلھا فالاستقلال بنفسھا
تر مراحل فلمقبلھا منأما،ظھرت المعاجمالأخیرةوفي ھذه المرحلة ،والنضج
)1("رسائل لغویة صغیرة ذات اتجاھات مختلفة رأتوإنماالمعاجم 

أنثلاث مراحل مرت بھا ھذه الدراسات یصح أمینحمد الأستاذ أوقد عدد 
في ن كانت في الحقیقة متداخلة بعضھاوإ،تعتبر مراحل لتكون المعجم العربي

.نیابعض زم

البادیة یسمع كلمة إلىما اتفق فالعالم یرحل جمع الكلمات حیث الأولىالمرحلة "
ت وغیرھا في افي الزرع والنبوأخرىفي المطر ویسمع كلمة في اسم السیف 

غیر ذلك فیدون ذلك كلھ حسب ما سمع من غیر إلىوصف الفتى أو الشیخ 
.ترتیب السماع إلاترتیب 

واحد عوجمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موض:المرحلة الثانیة
أنھم رأوا كلمات متقاربة المعنى -یظھرعلى ما–ھذا في اللغةإلىوالذي دعا 

وتوجت ھذه ...جمعھا في موضع واحدإلىتحدید معانیھا فدعاھم ذلك ارادوفأ
زید كتابا في المطر وكتابا أبوفألفالمرحلة بكتب تؤلف في الموضوع الواحد 

.كل كتاب في موضوع،رةكتبا كثیرة صغیالأصمعيوألفاللبن،في 

في نمط خاص وضع معجم یشمل كل الكلمات العربیة :المرحلة الثالثة
)2("البحث عن معنى كلمة أرادمن إلیھلیرجع 

حمد ھو معجم العین على ید الخلیل بن أمعجم عربي أولظھور أنغیر 
)ھ215ت(الأنصاريزید أباوالذي عاصر )ھ175ت(الفراھیدي 
ولا ،)3(واضعي الفكرة الثانیة مما یعكر صفو ھذه الفكرة)ھ213ت(والأصمعي

1/28، 1988، 4.حسین نصار، المعجم العربي نشأتھ وتطوره، دار مصر للطباعة، مصر، ط-1
.1/302، دسنة، 10دار الكتاب العربي، بیروت، ط حمد أمین، ضحى الإسلام، أ-2
.1/302سابق، الالمرجع-3
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ت رسائل وعدّ،ربياللغوي العالخلیل طفرة في التفكیردّعُإذضیر في ذلك 
التي مھدت لظھور المعاجم،الأولىزید وغیرھما الخطوات وأبيالأصمعي
على إلاالازدھارالعربیة لم تعرف الرواج والصناعة المعجمیةنخاصة وأ

.الرابع الھجريمشارف القرن

والجدیر بالتسجیل والذكر حول العمل المعجمي العربي في محاولاتھ 
تلك ھي سمة ،یركز علیھا العلم الحدیث، اتصافھ بسمة علمیة بارزةھو ،ىلوالأ

إلىنزول اللغویین آنذاكفقد عرفت حركة اللغة ،العمل التجریبي المیداني
أشارولعل ھذا عین ما،وتسجیل المادة اللغویة عنھمالأعرابلمشافھة البوادي

"الدكتور فھمي الحجازي في قولھإلیھ أولىالإسلامیةرفت الحضارة العربیة ع:
اللغویین الذین عاشوا بفضل عدد من ،في علم المفردات العربیةالتألیفمحاولات 

والخلیل )ھ215(زید وأبو)ھ213(الأصمعيقرن الثاني الھجري منھم في ال
ثمار عمل میداني وھذه المؤلفات التي تركھا لنا ھؤلاء اللغویون ھي )ھ170(

وتعبیرات وفروق بین ألفاظجمعوا ما عرفتھ بعض القبائل من رائد في البادیة،
)1("لفوا كتبا في موضوعات الحیاة البدویة المختلفةالألفاظ، فأ

:الأجنبيالعمل المعجمي و الأثر 1-3

الصینیونالمعجمي فقد عرف بالتألیفمن اشتغل أوللم یكن العرب 
إلى ذلك ھو الحفاظ ولعل دافعھم )2(والیونان والھنود ھذه الصنعةوالآشوریون

-شوو"عنھم معجم ثر الصینیون قد أفأماعلى لغتھم وتخزینھا في ھذه المعاجم،
"یوبیین"شن ومعجم لمؤلفھ ھو)م.ق150(سنة إلىالذي یرجع "وان أ

)3("كوبي وانج"لمؤلفھ

في القرن "ھلادیوس السكندري"كما وضع الیونان والرومان المعاجم منھا معجم 
"فالیریوس فلاكوس"ومعجم ،"یولیوس بولوكس"ومعجم الرابع المیلادي 

.)4(وكان ذلك على عھد المسیح علیھ السلام "الألفاظمعاني "ـالمعنون ب

مرتبة على الحروف وقد یة اللغة السنسكریتلألفاظمعجمات "كما وضع الھنود
ترتب حروفھا بحسب مخارجھا كما وضعوا معجمات أنھاھذه اللغة إلىنسب 

54محمود فھمي الحجازي، علم اللغة التراث والمناھج الحدیثة، ص-1
222ینظر محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث، ص-2
ینظر حسن ظاظا، كلام العرب من قضایا اللغة العربیة، دار القلم والدار الشامیة، دمشق وبیروت، -3
106-105، ص2،1990.ط
.106، وینظر حسن ظاظا، كلام العرب، ص224ینظر محمد حسین، الدراسات اللغویة، ص -4
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الذي وضع قبل القرن "ماراكوسا أ"أقدمھا معجم خاصة بالترادف وبالمشترك 
.)1("السادس المیلادي 

أنإلاالعمل المعجمي  في میدان الأممورغم ھذا سبق الذي سجلتھ تلك 
یشھد لذلك المستشرقون و طلائعیا في ھذه الصنعة،ائدارالعرب احتلوا مركزا 

المعاجم یحتلون مكان المركز جال العرب في مأنالحقیقة ":نفسھم یقول ھایوودأ
م والحدیث وبالنسبة للشرق المكان بالنسبة للعالم القدیأوسواءا في الزمان 

ا الباحث یفاضل بین  المعجمات العربیة وغیرھا ویومئ ھذإنبل )2("والغرب
":مزیة التنظیم والتسجیل للمادة اللغویة ككل في ھذه المعجمات فیقولإلى

،تسجیل المادة اللغویة بطریقة منظمةإلىكان یھدف نشأتھالمعجم العربي منذ 
شرح التي كان ھدفھا الأخرىللأممالأولىوھو بھذا یختلف عن كل المعاجم 

)3(".الصعبة أوالكلمات النادرة 

كثیرا من البحثة عربا ومستشرقة أغرىأنن ھذا السبق ثم كان من شأ
أصالة الدراسات اللغویة عند العرب، لاسیما الدراسات المعجمیة منھا،للطعن في 

أویوناني تأثیروجود إلىخروآأو عبري،ھندي تأثیروجود إلىفذھب بعضھم "
)4(".ذاكأوھذا المذھب آخرونأیدوعام أعجمي

سوى دعوى السبق ھذه ودعوى التشابھ في ھؤلاء في دعواھملوما من سند 
لعلھ لاأوأخرىدون أمموالابتكار وقف على بالإبداعوكأني،جانب الدرس

‼ شبیھ تضارعھأوعلى مثال تحاكیھ إلاالأممیقوم في بعض 

حمد إسماعیل الندوي والدكتور أمد الھندي الدكتور محبالتأثیروممن غمز 
میس اولقلروا في وضع المناھجثّأالھنود قدإن"الأولیقول إذمختار عمر 

وضع العرب أن"ویقول الثاني،)5("العربیة

ثر مشترك كان من أالمبكرین لھذا النوع من المصنفات الخاصة من المترادف وال
.)6("دراسات لغویي الھنود في ھذا المجال من البحث

224محمد حسین، الدراسات اللغویة عند العرب، ص -1
2-Arabic lexicography 2عالم الكتب، القاھرة ، ط، نقلا عن البحث اللغوي عند العرب2ص ،

340ص1982
.342نفسھ، صالمرجع-3
.87محمد حسین، آل یاسین الدراسات اللغویة عند العرب، ص -4

نقلا عن الدراسات 114محمد إسماعیل الندوي، تاریخ الصلات بین الھند والبلاد العربیة، ص-5
.88صاللغویة عند العرب،

نقلا عن الدراسات اللغویة عند العرب، ، 94الھنود، صحمد مختار عمر، البحث اللغوي عندأ-6
88ص
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المجال الوحید في ":حیث یقولأیضاالعبري التأثیرإلىالأخیروذھب 
العبري في مجال الدراسات اللغویة ھو الترتیب المعجمي بحسب التأثیراحتمال 
قد )ھ331ت(سعیدا الفیومي أنذكرنا أنالفصل وقد سبق أوالباب أوالقافیة 

رتب قسما منھ على أوھ رتب"agron،كرونأ"وضع عملا معجمیا أسماه
إبراھیمأبوالأواخرمن عرفناه من المعجمین العرب یرتب على وأول،الأواخر
)1(".)ھ370وأھ350ت(الفرابيإبراھیمبن إسحاق

الخلیل ألف":الیوناني في قولھالتأثیرإلىتولدبارالمستشرق أشاركما 
الیونان تأثیر،ا القاموسفي خورسان ویتضح من ھذ–أي العین -كتابھ المذكور

)2(".في علوم العرب

یاسین ھذه المزاعم جمیعا وناقش ھؤلاء آلوقد فند الدكتور محمد حسین 
بمجرد السبق التأثررافضا فكرة ،الأحكامھذه بلخروج إلیھ لالبحثة فیما استندوا 

سات كسائر الدرانشأتالدراسات اللغویة العربیة المعجمیة أنوالحق .)3(الزمني
الذي دفع العرب الأكبروھذا ھو الدافع ،لغة التنزیلطلاقا من العنایة بناللغویة إ

علیھ ذھنھ أملاهفقد بكر الخلیل بمعجمھ العین بما ،ابتكار جل علومھا اللغویةإلى
.العبقري الریاضي 

ثر أحدوث دلیلا على ،من أعاجم الأممولیس مجرد السبق في ھذا المجال
.أجنبيثر أصیلة بعیدة عن أي أعربیة نشأتأنھااسات التي نظن في ھذه الدر

:ومدارسھاأنواعھابیة المعجمات العر-2

:أنواعھا-2-1

اذا تؤلف لم:لسؤال التاليعن االإجابةالمعجمات أنواعیقتضي تحدید 
تحدید إلىوخلص منھ ،الدكتور حسن ظاظا عن ھذا السؤالأجابالمعاجم؟ وقد 

كان السبب "المعاجم یقول أنواع

المعاجم ھو البحث عن معنى لفظي في لغة تألیفللتفكیر في إذاھم والأالأول
البحث عن وھو ،المعاجمتألیفللتفكیر في خرآسبب یأتيبعد ذلك ،أجنبیة

اللغة كما أنة في داخل اللغة نفسھا ذلك الغریبأوالنادرة الاستعمال الألفاظمعاني 
وخلال تلك ،مع بقیة التراث الفكريلآخرتورث من جیل أصبحتأسلفنا

351، 350مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص -1
88، نقلا عن الدراسات اللغویة عند العرب ص 39، صالإسلامیةتاریخ الحضارة -2
91، 90، 89ینظر محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب، ص-3
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اطلاع أثناءوفي ،اختفىأوالمسیرة الطویلة كان كثیر من الكلمات قد تضاءل 
ولذلك ،یفھمونھا تمامامن ھذا النوع لالفاظاأیجدون الآباءعلى مخلفات الأبناء

على ضوء ،ذلكإلىضاف ی"الغریب"إلى معجم یشرح ھذا دعت الحاجة 
الجزء إلایعي في ذاكرتھ كون المتحدث لاإلیھاشرنا الإحصائیة التي أالنماذج 

أویصادف عند السماع أنفلیس غریبا ،من الثروة اللغویة القومیة العامةالأقل
.یعرف معناھا بدقة ووضوح لاأمتھاءة كلمات مستعملة في القر

لھ لفظا فیما وعتھ ذاكرتھ من الإنسانیجد كذلك قد یخطر بالفكر معنى لا
البحث عن ھذا اللفظ في كنوز لغتھ التي تراكمت فیھا إلىفیشعر بالحاجة ،كلمات

.مع الزمن الألفاظثروات ضخمة من 

المعاني التي تخطر ببال أوأي الموضوعات الأفكارأي المرتبة على حسب 
.)1("یؤدیھا في كلماتماإلىغة وتحتاج مستعمل الل

:من المعاجمأنواعثلاثة لىالكلام تصنف المعجمات اللغویة إھذاإلىواستنادا 

أجنبیةاللغة القومیة ولغة ألفاظالتي تحدد المفاھیم بین "وھي:معاجم الترجمة-أ
من لغة أكثربألفاظع معاجم ظھرت بعد ذلك تعطي المعنى ویلحق بھذا النو

)2("لفظ اللغة القومیة نفسھا وھي المعاجم المتعددة اللغات أمامواحدة 

الباحث على اللغة حتى یستعین بھا ألفاظوھي التي تشرح ":الألفاظمعاجم -ب
)3(".معرفة معنى ما یصادفھ من الغریب

الألفاظرتب الثروة اللغویة في مجموعات من وھي التي ت":معاجم المعاني-ج
من خلال ن ھذه المعاجم تھتم بمعنى المفردةأي أ)4("تندرج تحت فكرة واحدة

اللغة من فھي تعالج ،علاقاتھا بالكلمات المشتركة معھا في المجال الدلالي نفسھ
الدال التي تعالجھا من -الألفاظ-على خلاف المعاجم المجنسة  الدال إلىالمدلول

)5(".المدلولإلى

من ھذه ةمقصالأنھاعلى ذكر شيء منھا نأتيمعاجم الترجمة فلا فأما
نتعددھا وذلك بعید عأوبحكم طبیعتھا التي تعتمد على ثنائیة اللغة ،الدراسة

.مجال ھذه الدراسة التي تقوم في حقل اللغة الواحدة

102ظاظا ،كلام العرب من قضایا اللغة العربیة، ص حسن-1
.103ص،نفسھالمرجع-2
103صالسابق، المرجع-3
103صنفسھ، المرجع-4
.بن عیسى عبد الحلیم، من مجموعة محاضرات موزعة على طلبة الدراسات العلیا في المعجمیة-5
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ھذه المعاجم مع وصف أھمعلى ذكر الألفاظ والمعاني فنأتيمعاجم وأما
بعض لعلي عبد الواحد وافي بذلك كلھ من كتاب فقھ اللغة نقتبسموجز لھا 

)1(:التصرف

:الألفاظمعاجم -2-1-1

)ھ175ت(حمد ھو الخلیل بن أ،ى تدوین معجم شاملمن عمل علوأول
حرفھا مبتدئا أولمخارجفقد وضع كتابھ العین ورتب كلماتھ حسب ترتیبھا في 

بحرف العین الذي سمى الكتاب باسمھ ومنتھیا بدأهولذلك ،الحلقبأقصى
.بالشفتین

فما كان یقتصر على ،وقد نھج الخلیل في جمع مواد معجمھ منھجا خاصا
في كل كذلكبل كان یذكر ،العامالاشتقاقح ما تفرع من المادة على طریق شر

)2(.نھ عن طریق الاشتقاق الكبیرع عتفرما أصل

وقد جمع مواده)ھ321ت(جمھرة الكلام لابن درید("الجمھرة "معجم ثم ظھر 
.عبیدة وغیرھماوأبيأخرى للأصمعيكتب من كتاب العین ومن 

جاء في كتاب كتابھ البارع وزاد فیھ على ما)ھ356ت(الي البغدادي قالوألف
ھج ون)تھذیب اللغة(كتاب التھذیب )ھ370ت(الأزھريألفكما ،العین للخلیل

.في مواده وجمع فروع كل مادة منھا منھج الخلیل في كتاب العین

الجوھري ألفكما ،معجمھ المحیط)ھ385ت(الصاحب ابن عباد وألف
"ھ393ت( مادة تلقى ألفأربعینجمع فیھما ،"تاج اللغة وصحاح العربیة)

ورتب كلماتھ حسب ،جزیرتھمعراب مشافھة في بطن الأأفواهمعظمھا من 
سبعة وعشرین بابا جمع في كل إلىوقسمھ ،في حروف الھجاءأواخرھاب ترتی

مبتدئا بالكلمات ،ھیة بحرف معین من الحروف الھجائیةنمباب منھا الكلمات ال
إلىوقسم كل باب ،یاءلالمنتھیة بالھمزة ومختتما بالكلمات المنتھیة بالواو أي ا
معین من حروف الھجاء فصول جمع في كل فصل منھا الكلمات المفتتحة بحرف 

ورتب كلمات ،مبتدئا بالكلمات المفتتحة بالھمزة ومنتھیا بالكلمات المفتتحة بالیاء
و یعد معجم الصحاح  ،الفصل الواحد حسب ترتیب عین الكلمة في حروف الھجاء

.مفردات اللغة لاستیعابا وأكثرھافي العصر الحاضر وأشھرھاالمراجع أھممن 

سنة، .، د7، طبعة ة ر للطبع والنشر، القاھرنھضة، مصاللغة دارینظر علي عبد الواحد وافي، فقھ -1
وما بعدھا 279ص 

عن "دلالة الحروف في لفظ ما على أصل معنوي واحد كیفما اختلف ترتیبھا "الاشتقاق الكبیر ھو-2
283فقھ اللغة لعلي عبد الواحد ص
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المجمل ومقاییس "معجمي )ھ395ت(ر ابن فارسفي نفس العصوألف
"ھ458ت(الأندلسيابن سیدة ألفكما "اللغة وقد "الأعظمالمحكم والمحیط )

على غرار الخلیل في عینھ ،صار في ترتیب مواده وجمع فروع كل مادة منھا
.في تھذیبھ والأزھري

ھ ورتب كلمات"لاغةالبأساس"معجمھ )ھ538ت(الزمخشري ألفثم 
وقد نھج ،لھا في حروف الھجاء مبتدئا بالھمزة ومنتھیا بالیاءحسب ترتیب أوائ

إلىر ییفسر الكلمة بل یشفھو لا،الزمخشري في شرح الكلمات منھجا خاصا بھ
من فصیح الكلام العربي مأثورةأومواطن استعمالھا بذكرھا في عبارات مؤلفة 

ارات التي المختلفة من سیاق العبویترك للقارئ استخلاص معانیھا ،شعره ونثره
المعجمات من قبلھ ومن بعده أصحابمعظم أغفلھاامة بناحیة ھوعني،ترد فیھا

المادة بذكر فیبدأوھي التفرقة بین المعاني الحقیقیة للكلمة ومعانیھا المجازیة 
الأثیرابن ألفثم ،معانیھا الحقیقیة ویختتمھا ببیان الشائع من معانیھا المجازیة

، وصار في ترتیب كلماتھ على غرار الزمخشري"النھایة"معجمھ )ھ606ت(
وسار فیھما "العباب"و"تكملة الصحاح"معجمیھ)ھ650ت(الصاغاني ألفثم 

"العباب"نھ قد جرت عادتھ في غیر أ،الكلماتعلى طریقة الجوھري في ترتیب 
تندرج تحتھ معاني ،امھا من معنى عآخر كل مادة ما یدل علیھ تركیبیذكر في أن
.و الاشتقاق الكبیر فرع منھا على طریق الاشتقاق العام ل،ما

لسان "كبر معجم من ھذا النوع وسماه أ)ھ711ت(ابن منظورألفثم 
ویمتاز ،وجمع فیھ ما ورد في معظم المعجمات التي ظھرت من قبلھ"العرب

توسع في الاستشھاد على بالدقة في تحري الحقیقة والتفصیل في شرح الكلمات وال
وخطبھم فھو وأمثالھمالعرب وأشعارالنبویة والأحادیثالقرآنیةبالآیاتالمعاني 

.بھذا دائرة معارف ولیس معجما لغویا فحسب 

أباديللفیروز "القاموس المحیط"لھجري ظھر كتاب وفي القرن التاسع ا
من غیرھما أخرىوقد ضمنھ خلاصة المحكم والعباب وزیادات )ھ817ت(

في أواخرھالف مادة ورتب كلماتھ حسب ترتیب أ60ومن تحصیلھ فبلغت مواده 
)1("حروف الھجاء

العربیة حتى القرن التاسع الھجري بل ھي الألفاظمعجمات أھموھذه ھي 
لا یكاد یمتاز عن المعجمات "ظھر حدیثا ن ماالأھم حتى العصر الحدیث لأ

تنسیق ونظام الترتیب و استخدام بعض وسائل في حسن الإلاالقدیمة في شيء 
)2(".الإیضاح

بتصرف ، 291الى 283علي عبد الواحد وافي، فقھ اللغة ص-1
294ص ،نفسھالمرجع-2
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:معجمات المعاني-2-1-2

معاني لموضوعة لمختلف الاترمي ھذه المعجمات إلى بیان المفردات "
التي تقال للتعبیر عن كل معنا الألفاظوتذكر ،فترتب المعاني بطریقة خاصة

غب في الوقوف على الألفاظ منھا، فھذا القسم، یرجع إلیھ من یعرف معنا ما ویر
أولھا ،ومن أشھر من ألف من معجمات ھذا القسم خمسة كتب.الموضوعة لھ

وثانیھا كتاب الألفاظ للھمذاني ،)ھ244ت(لابن السكیت"كتاب الألفاظ"وأقدمھا
ورابعھا فقھ اللغة ،)ھ431ت(سكافيللإ"مبادئ اللغة"وثالثھا، )ھ327ت(

ا ھوأحسن،صص لابن سیدة وھو أدقھا دراسةلمخوخامسھا ا)ھ429ت(للثعالبي
)1(.عابا لمسائل البحثیوأكثرھا است،تنسیقا

:المدارس المعجمیة-2-2

العربیة إلى الألفاظقسم اللغویون والباحثون في حقل المعجمیة معاجم 
ما یصطلح علیھ معجمیا بترتیب أو،تبعا لنظام ترتیب مادتھا اللغویة،مدارس
:)2(رز ھذا التقسیم أربعة مدارس ھي كالآتيوقد أف،المداخل

حیث تعتمد في ترتیب مادتھا على المخارج :مدرسة المخارج الصوتیة-أ
ویضع الباحثون معجم العین على رأس مدرسة "الصوتیة ونظام التقالیب، 

المخارج الصوتیة والتقلیبات، وقد سماه باسم الحرف الذي بدأه بھ إذ لم یرتبھ 
بالھمزة لأنھا لا یلحقھا اء بل قدم الحروف الحلقیة ولم یبدأعلى حروف الھج

زائدة أو مبدلة ولا  تكون في بدایة الكلمة إلاَّتغییر وحذف، ولا بالألف لأنھا لا
بالھاء لأنھا مھموسة خفیة، ثم نزل إلى العین والحاء فوجد أن أولھما أنصعھما 

.فبدأ بھ معجمھ

اللغویة التي فیھا حرف العین، ثم باب الحاء، سجل الخلیل في البدایة كل المواد 
ورصد فیھ المواد التي فیھا حرف الحاء مما تخلو من العین، إذا سبق ذكرھا في 

)3(...."باب العین، ثم باب الھاء

:)4(وترتیب الحروف في معجم الخلیل ھو كالآتي

ص، س، (أسلیة)/ج، ش، ض(شجریة)/ق، ك(لھویة)/ع، ح، ھـ، خ، غ(حلقیة
ف، ب، (شفویة)/ر، ل، ن(ذلقیة)/ظ، ذ،ث(لثویة)/ط، د، ت(عیةنط)/ز
)و، ا، ھمزة(ھوائیة)/م

بتصرف 282نفسھ، المرجع-1
ه مجموعة من وأورد،نشأتھ وتطورهيمعجم العربالر في كتابھ اھذا التقسیم أورده حسین النص-2

1/6، 2003روا بھ معجم لسان العرب لابن منظور، طبعة دار الحدیث، الأساتذة في تمھید صدَّ
1/7ابن منظور، لسان العرب، -3
1/8سھ، نفالمصدرینظر -4
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كتاب البارع لأبي علي القالي مع بعض الاختلاف ویصنف ضمن ھذه المدرسة 
"المحیط في اللغة"للأزھري، و"تھذیب اللغة"في ترتیب الحروف مع الخلیل، و

.سیدة الأندلسيلابن"المحكم المحیط الأعظم"للصاحب بن عباد، و

ویقوم ترتیب المعاجم في ھذه المدرسة على أساس ":المدرسة الألفبائیة-ب
، ویصنف ضمن )1("ھاءا بالیاءتنالھجائیة بدءا بالھمزة و الباء واترتیب الحروف 

ھذه المدرسة معجم الجیم لابن 

يالألفبائویعد معجمھ أول معجم عربي یتبع الترتیب ).ھ206ت(عمرو الشیباني
القبائلولھجات ،كانت عنایتھ بالغریب و النادروضعھ نصر بن عاصم، الذي 

في كل وأورد ،...باب الباء،باب التاء، ،الألفباب :أبوابوقسم معجمھ إلى 
)2(".باب الألفاظ المبدوءة بحرفھ دون النظر لما بعد ھذا الحرف

تجاھا شري والذي مثل ظھوره اتضم أیضا معجم أساس البلاغة للزمخو
البلاغة وسبب المیدان تحول من اللغة إلى"ن أفكجدیدا في تألیف المعاجم العربیة

)3("الأعظمھذا التحول واضح ھو القرآن،كتاب العربیة 

مھا على كبر المعجمات العربیة وأھأوتضم ھذه المدرسة :مدرسة القافیة-ج
تشترك معجماتھا و"والتاج؛اب واللسان والقاموس وھي الصحاح والعب،الإطلاق

التقسیم الذي لم یتغیر ولم یتطور منذ أولھا إلى آخرھا، واعتمد ھذا كلھا في أساس
من الكلمات الأخیروفقا للحرف تقسیم المعجم كلھ إلى أبواب الأساس على 

وفقا للحرف الأول وترتیب المواد في ھذه الفصول وتقسیم كل باب إلى فصول 
لأصول وحدھا في جمیع ھذه الحروف اا باعتبارھ،وفقا لحروفھا الوسطى

)4("المراحل

، )ھ284ت("ي اللغة للبندنیجيالتقفیة ف"كما ینسب إلى ھذه المدرسة أیضا 
، وتعد ھذه المدرسة الأشھر في تاریخ )5()ھ35ت(للفرابي"وان الأدبید"و

.المعجمیة العربیة

معجماتةثثلام ھذه المدرسةضوت":رسة نظام الأبنیة والترتیب الھجائيمد-د
من القرن "ومجملھبن فارسمقاییس ا"القرن الثالث ومن"بن دریدجمھرة ا"ھي 

وكان أول غرض لھا تجنب النظام الذي سارت علیھ المدرسة الصوتیة،الرابع

.1/10نفسھ،  المصدرینظر-1
1/11، المرجع السابقینظر -2
.550، المعجم العربي نشأتھ وتطوره، صراصَنحسین -3
547، ص نفسھینظر المرجع -4
1/13ینظر ابن منظور، لسان العرب، -5
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فأھملت ترتیب الحروف على المخارج وتمسكت ،وفیھ عسر ومشقة على القراء
)1("بالترتیب الألفبائي

ولا تتضح بینھا ،ه المعاجم أنھا تختلف عن بعضھا البعضوما یسجل على ھذ
الرابطة كالمدارس السابقة بسبب التطور الذي سجلتھ معاجم بن فارس، فالاتصال 

الوحید الذي یضمھا في مدرسة 

مع التدرج من أول الكلمة إلى ،واحدة ھو الترتیب على الألف باب والأبنیة معا
ھرة تقسم بحسب الأبنیة أولا ثم یقسم كل بناء فالجم"،وتختلف بعد ذلك)2(.خرھاآ

ینقسمان وفقا للحروف أولا ثم ینقسم كل إلى حروف وأما المقاییس والمجمل ف
والجمھرة تراعي التقالیب وابن فارس یطرح ذلك في ...حرف إلى أبنیة

)3(."معجمھ

نھ یعنى بنمط الترتیب في أوالملاحظ في ھذا الجانب من الدرس المعجمي 
في الأمثل، سعیا إلى توسم الطریق الأساسمات العربیة ویدرسھا على ھذا المعج

ترتیب مواد المعجم، ذلك أن من الأھداف والمھام الموكلة إلى ھذا المعجم إضافة 
.إلى تجمیع اللغة وتخزینھا ھو تیسیر البحث عن المواد داخلھ

316ار، المعجم العربي نشأتھ وتطوره، صحسین نصّ-1
375، صالسابقالمرجعینظر -2
375نفسھ، ص المرجعینظر -3
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الدلالةالمعجمیة و:المبحث الثالث

على غرار جمیع –شكل باكورتھ ، یلدلالي عند العرب بحث أصیلالبحث ا
"قول د أحمد مختار عم ر عنایة بالقرآن الكریم و تفسیره، یال–بحوث اللغة  ك ان  :

البحث في دلالات الكلمات م ن أھ م م ا لف ت اللغ ویین الع رب و أث ار اھتم امھم، و         
لدلال  ة مث  ل تس  جیل تع  د الأعم  ال اللغوی  ة المبتك  رة عن  د الع  رب م  ن مباح  ث عل  م ا  

معاني غریب القرآن الكریم و مثل الح دیث ع ن مج از الق رآن و مث ل الت ألیف ف ي        
الوج   وه و النظ   ائر ف   ي الق   رآن و مث   ل إنت   اج المع   اجم الموض   وعیة و مع   اجم         

)1("الألفاظ

بحث دلالي كمدلالة الألفاظ، أدرجت المعجمیة و المعاجم بدورھا تختص بتوضیح 
العل م ال ذي   "ف نفس ھ بأن ھ   و مع أن علم الدلالة الحدیث یعرّیعنى فیھ بمعنى اللفظ

ی  درس المعن  ى س  واء عل  ى مس  توى الكلم  ة المف  ردة أم التركی  ب، و ینتھ  ي غالب  ا       
ف إن  )2("بوضع نظریات في دراس ة المعن ى تختل ف ع ادة م ن مدرس ة إل ى أخ رى         

لقض ایا یخ تص بدراس ة الألف اظ المف ردة دون ا    "المعجمیین ینظرون إلیھ عل ى أن ھ   
)3("أو النظریات المختلفة التي قد یتناولھا علم اء اللغ ة عن د دراس تھم لعل م الدلال ة       

قض  ایا الدلال  ة اللفظی  ة، دون الخ  وض ف  ي ل  ذلك ف  إن ھ  ذا المبح  ث یع  رض ل  بعض 
مختلف النظریات التي قررھا البحث الدلالي الحدیث فیما یجعلھا في سیاق متصل 

.مع المعجمیة

:لأصلي للجذرنظریة المعنى ا-1

بش تى  -تلتقي المعاجم العربیة القدیمة في نظراتھا إلى ترتی ب الم ادة اللغوی ة    
دة لھ ذه الم ادة أو م ا یص طلح     تنظ ر ف ي الأص ول المج ر    ف ي أنھ ا   -أنواع الترتیب 

على تس میتھ بالج ذر اللغ وي، أي أنھ ا ترت ب ھ ذه الج ذور كم داخل، ث م تف رع ف ي            
.نبثق منھایشرح ما یمكن أن 

یب رز حیوی ة العربی ة    "وسم أحد الباحثین ھذا التشكیل ف ي المع اجم بأن ھ   و قد
في حركتھا بین الأصول و الفروع، فثمة عناصر یتولد منھا العدی د م ن البنی ات و    

ی زداد بص ورة تراكمی ة    ،لیس الرص ید اللغ وي للمف ردات محص ورا ف ي ك م مع ین       
.)4("، أو ھي واھیةفیما بینھاالعرىمفصومة 

الت  ي یتس  م بھ  ا ،ش  تقاقالالام یب  رز بوض  وح خاص  یة الأص  ول و و ھ  ذا الك  
و م دى اعتمادھ ا كأس س ف ي تص نیف و ترتی ب المع اجم م ن         اللسان العرب ي،  

.20، ص 1998، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ط-1
.99دراسة لغویة معجمیة، ص حلمي خلیل، الكلمة-2
.99، ص المرجع السابق-3
.210ط، ص .المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دفایز الدایة، علم الدلالة العربي، دیوان-4
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لى الذھن، ھو ما ال ذي  عین عرب، غیر أن التساؤل الملّح الذي یتوارد یَلدن معجم
ذور ث م تفری ع   في ترتی ب الج   ،ین العرب ینحون ھذا النحو التأصیليیِّجعل المعجم

ھا تحت كل جذر؟وشرحالمشتقات 

لتأم  ل ف  ي علاق  ة معن  ى ھ  ذه الألف  اظ المش  تقة بمع  اني أص  ولھا،     اإن بع  ض 
،ین الع  رب ق  د آنس  وا أن ك  ل تل  ك الألف  اظ المش  تقةیِّ  یفض  ي إل  ى الق  ول ب  أن المعجم

ال ذي جعلھ م ینظ رون ابت داء     م ر یتجلى فیھا المعنى الأصلي للجذر، و ھ ذا ھ و الأ  
الأص  ول و ترتیبھ  ا داخ  ل المعج  م، و م  ن ث  م تفری  ع س  ائر مش  تقاتھا، و      ف  ي ھ  ذه 

شرحھا، و إن كان ھذا لا ینفي أن لكل لفظ مشتق معنى خاصا ب ھ، إلا أنھ ا جمیع ا    
.تتشارك في معنى عام یتجلى في الجذر اللغوي

اس تند  ،باحثون ف ي حق ل المعجمی ة ھ ذا الأم ر بمثاب ة نظری ة دلالی ة        وقد عدّ
"علي القاسمي.یقول د.جمیون العربإلیھا المع لق د اس تند اللغوی ون والمعجمی ون     :

العرب القدامى إلى نظریة دلالیة مفادھا أن كل جذر ثنائیا كان أو ثلاثیا أو رباعی ا  
وأحیانا أكثر من معنى (،یحمل معنى أصلیا عاما

لھ ا  قترِح أن تسمى ھذه الظاھرة بالإش راك الج ذري تمی زا    أصلي عام واحد، وقد أ
ویتجل  ى ،)ع ن ظ  اھرة الاش  تراك اللفظ  ي، إن ل م تك  ن س  میت بھ  ذا الاس م م  ن قب  ل   

المعنى الأصلي للجذر في جمیع الألفاظ المشتقة من ذلك الجذر، وإضافة إل ى ذل ك   
فإن كل لفظ م ن تل ك الألف اظ ل ھ معن ى خ اص ب ھ وع لاوة عل ى ذل ك ف إن ك ل لف ظ              

ل وزن ذات ھ یحم ل معن ى     یصاغ على وزن مع ین م ن أوزان الص رف العرب ي، و ا    
)1(."بھاخاص

معن ى اللف ظ   "ھي الباح ث م ن ھ ذا الق ول إل ى قاع دة معجمی ة مفادھ ا أن         توین
المعن ى الأص لي   =ن من حاصل الجمع الدلالي للمعاني الثلاثة أي معنى اللفظكوّتی

ث م یض رب م ثلا عل ى تجل ي      )2("المعنى الخ اص للف ظ   +المعنى الصرفي+للجذر
فالمعنى الأصلي لھذا :"فیقول"ع ب ر"لجذر في مشتقاتھ بالجذر المعنى الأصلي ل

لألف اظ  ونج د ھ ذا المعن ى الأص لي م ن ا     ،خ ر والانتقال من مكان لآالاجتیازالجذر 
إلى أخرى مثل عبور النھر ناحیة الانتقال من :عبورالمشتقة من ذلك الجذر مثل

.إلخ...أو الجسر،

أما إذا ترقرقت الدمعة في العین ولم (إلى الخد الدمعة التي تنتقل من العین :عبرة
.)عبرة بفھي لیست تجتزھا 

.الرائحة التي تفوح فتنتقل من مصدرھا إلى المتلقي:عبیر

.78علي القاسمي، المعجمیة العربیة بین النظریة و التطبیق، ص -1
79ص ،المرجع نفسھ-2
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.الفكرة التي تنتقل من ذھن المتكلم إلى لسانھ وتخرج على شكل كلام:تعبیر

.رالخبرة أو الاعتیاد الذي ینتقل من تجربة الفرد إلى فرد آخ:عبرة

یتجل  ى ف  ي الألف  اظ  الاجتی  ازوھ  و الانتق  ال أو  )ع ب ر(ف  المعنى الأص  لي للج  ذر 
)1(."المذكورة في أعلاه

وتج  د ھ  ذه النظری  ة تطبیق  ا واس  عا ف  ي ش  تى المع  اجم العربی  ة إلا أنھ  ا تب  رز  
لاب  ن ف  ارس، فھ  و یص  در ش  رحھ لم  واد     المق  اییس بش  كل جل  ي لاف  ت ف  ي معج  م    

ب اقي المش تقات   یش فعھ بس رد  ث م ني الأصلیة للجذرالمعنى أو المعامعجمیة بإبراز 
.و التي تدور كلھا في فلك المعنى الأصلي الذي أثبتھ للجذر

:أنواع المعنى-2

جمل ة  –اللفظ بمعان متنوعة، عدد ال دلالیون المح دثون للمعن ى    ا لتلوننظر
)2(حصرت في الخمسة الآتیة-من الأنواع

و المركزي ویسمى أحیان ا المعن ى التص وري    أو الأولي أ:المعنى الأساسي-2-1
وھ  ذا المعن  ى ھ  و العام  ل الرئیس  ي للاتص  ال اللغ  وي،  ،أو المفھ  ومي أو الإدراك  ي

بی دا وقد عرفھ ،ة للغة وھي التفاھم ونقل الأفكاروالممثل الحقیقي للوظیفة الأساسی
دأي حینم  ا ت  رنم  ا ت  رد ف  ي أق  ل س  یاق بأن  ھ المعن  ى المتص  ل بالوح  دة المعجمی  ة حی

.منفردة

وھ و المعن ى ال ذي    ،أو العرضي أو الث انوي أو التض مني  :المعنى الإضافي-2-2
وھ ذا  ،یملكھ اللفظ عن طریق ما یش یر إلی ھ إل ى جان ب معن اه التص وري الخ الص       

الن  وع زائ  د عل  ى المعن  ى الأساس  ي ول  یس ل  ھ ص  فة الثب  وت والش  مول، إنم  ا یتغی  ر  
مل ك معن ى أساس یا ھ و     تإذ"یھودي"لھ كلمة بتغیر الثقافة أو الزمن أو الخبرة، ومثا

الش  خص ال  ذي ینتم  ي إل  ى الدیان  ة الیھودی  ة فھ  ي تمل  ك مع  اني إض  افیة ف  ي أذھ  ان   
یعة، ومما یلاحظ عل ى ھ ذا المعن ى    الناس تتمثل في الطمع و البخل و المكر والخد

.نھ یكون مفتوحا وغیر نھائيأ

،لذي تحملھ قطعة من اللغةو ھو ذلك النوع من المعنى ا:المعنى الأسلوبي-2-3
و المنطقة الجغرافیة التي تنتمي إلیھا كم ا  ،بالنسبة للظروف الاجتماعیة لمستعملھا

ودرج  ة العلاق  ة ب  ین الم  تكلم   ،مث  ل التخص  ص ن مس  تویات أخ  رى  ع  ن  ھ یكش  ف أ
ش عر، نث ر،   (ون وع اللغ ة   )أدبی ة، رس میة، عامی ة   (ستخدمةرتبة اللغة الموالسامع و

...).ملغة قانون، لغة عل

79ص نفسھ، المرجع -1
بتصرف.36،37،38،39ینظر أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص-2
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وھ و یش یر إل ى م ا یتض منھ اللف ظ م ن دلالات عن د الف رد،          :المعنى النفسي-2-4
دث واحد فقط فھو بذلك معنى فردي ذاتي، وبالتالي یعتبر معنى مفیدا بالنسبة لمتح

ویظھر ھذا المعن ى بوض وح   ،ولا التداول بین الأفراد جمیعاولا یتمیز بالعمومیة،
حی ث ت نعكس   ،في كتابات الأدب اء وأش عار الش عراء   في الأحادیث العادیة للأفراد و

.اتجاه الألفاظ و المفاھیم المتباینةقویة واضحة بصورةالمعاني الذاتیة النفسیة 

وھ  و ذل  ك الن  وع م  ن المعن  ى ال  ذي یتعل  ق بكلم  ات ذات    :المعن  ى الإیح  ائي-2-5
.مقدرة خاصة على الإیحاء نظرا لشفافیتھا

نواع على الإطلاق ھما المعنى الأول أن أھم الأملاحظ من خلال ھذا العرض و ال
وھما ما یمكن تسمیتھما بالمعنى.أي المعنى الأساسي و المعنى الإضافي،والثاني

.المجازي وھما الغالبان على ألفاظ اللغةالمعنىوالحقیقي 

:تعدد المعنى-3

ھن  اك ظ  واھر لغوی  ة تتعل  ق ب  اللفظ ودلالت  ھ، رص  دھا العلم  اء ق  دیما وح  دیثا  
بط رف منھ ا، وأن  ل مّ كان حتما مقضیا على المعجم ي أن ی لعلاقتھا باللفظ ومعناه،

بل لربما احتاج إلى اتخاذ موقف صارم منھا، یترتب علی ھ معالجت ھ لھ ذه    ،یتعرفھا
الت رادف،  :ونقص د بھ ذه الظ واھر   ص نعھ ی روم المواد المضمنة ف ي معجم ھ ال ذي    

ت م ا یس مى تع دد المعن ى، ولع ل      الأضداد، وھي تص نف تح   واللفظي والاشتراك
رھا شكلا من أشكال تعدد ھھذه التسمیة نابعة من كون ھذه الظواھر تشكل في جو

.المعنى، وفیما یلي فكرة مجملة عن كل ظاھرة من ھذه الظواھر

الترادف-3-1

عرف العلماء الترادف بتعاریف متقاربة منھا ما ذكره الجرج اني حی ث   :تعریف-أ
)1("ما كان معناه واحدا وأسماءه كثیرةالمترادف :"یقول

الترادف ھو عبارة عن الإتحاد في المفھوم، وقیل توالي الألفاظ المفردة "ویقول
فھو إذا دلالة الألفاظ المختلفة على معنى واحد، )2("الدالة على شيء باعتبار واحد

حد أداء المعنى الوا-من المعنىانطلاقافي الاتجاه المعاكس -أو قل إن شئت
مأخوذ من الترادف الذي ھو ركوب أحد "بألفاظ مختلفة، وسمي مترادفا ذلك أنھ 

)3("خلف آخر، كأن المعنى مركوب واللفظین راكبان علیھ

210، ص1985ط، سنة .مكتبة لبنان، بیروت، دالجرجاني، التعریفات، -1
58نفسھ، ص المرجع -2
210، صالمرجع نفسھ-3
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الترادف مابین مثبت وآخر ةالعلماء في ظاھرافترق:في شأنھالاختلاف-ب
غیر لو كان لكل لفظة معنى:"منكر، فأما المثبتون فقد ركنوا إلى حجة تقول

لا ریب "لما أمكن أن تعبر عن شيء بغیر عبارتھ وذلك أنّا نقول في،الأخرى
فلو كان الریب غیر الشك لكانت العبارة عن معنى الریب ".لا شك فیھ":"فیھ

)1(".علم أن المعنى واحد،بالشك خطأ، فلما عبر عن ھذا بھذا

اللفظ موجب وأما المنكرون فقد ركنوا إلى حجة مباینة تقول بأن اختلاف
وإلا صارت الإشارة ،لاختلاف المعنى، لأن الشيء یشار إلیھ مرة واحدة لیعرف

إلیھ غیر مفیدة إذا تعدد اللفظ، وھذا غیر معقول ولا مقبول في اللغة، وحامل لواء 
وبناءا على ھذا عكف ھذا )2(.ھذه الفكرة ھو أبو الھلال العسكري في فروقھ

.ن الألفاظ التي یفید ظاھرھا الترادفالفریق على التماس الفروق بی

"وحاصل الخلاف بین الفریقین كما نقلھ السیوطي عن الشیخ عز الدین أن :
من جعلھا مترادفة ینظر إلى اتحاد دلالتھا على الذات، ومن یمنع ینظر إلى 

فھي تشبھ المترادفة في الذات، والمتباینة في ،اختصاص بعضھا بمزید معنا
)3(".الصفات

نظر البحث الحدیث إلى الترادف نظرة أكثر تشعبا وتعقیدا وفصّل القول في كما 
وأظھر دور السیاق وأشكال المعنى والزمن وكذا الجماعة اللغویة )4(أنواعھ

فیما یتصل بسیاق ھذهوأحسب أن قضیة المترادف)5(.عدمھفي إثباتھ من الواحدة 
ثبات من العدم، بقدر ما ترتبط لا ترتبط بالسعي وراء الإ،المعجميِّ ومجال عملھ

بتمكنھ من معرفة دلالة الألفاظ في سیاقاتھا المختلفة، وتحدید الفوارق بین المعاني 
لفوارق وما یمكن إغفالھ وإھمالھ، المتقاربة، لیقرر ما یمكن اعتماده من ھذه ا

یشرح اللفظ بلفظ آخر، وھذا ما یحمل المعجمي على الإقرار أن فالمعجم لابد لھ 
لترادف كظاھرة لغویة تستخدم كوسیلة في الشرح المعجمي كما أن دقة عملھ با

.تتوقف على دقة اختیاره لھذا المرادف

ذكر العلماء مجموعة من الأسباب تعلل ظاھرة الترادف :أسباب الترادف-ج
:)6(نجملھا في الآتي

59، ص 1997، 1ابن فارس، الصاحبي في ففقھ اللغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط-1
ینظر أبو ھلال العسكري، الفروق في اللغة، تحق لجنة إحیاء التراث العربي، دار الأفاق الجدیدة، -2

13، ص 1981، 5بیروت، ط
1/318السیوطي، المزھر في علوم اللغة، -3
میز البحث الحدیث بین أنواع من الترادف وھي الترادف الكامل، شبھ الترادف، التقارب الدلالي ،-4

221، 220ینظر أحمد مختار عمر علم الدلالة، ص الاستلزام، الترجمة ، التفسیر، 
اوما بعدھ227، صنفسھینظر لتفصیل ذلك المرجع -5
59، 58سنة، ص .ط، د.مصریة، القاھرة، دة، المكتبة الأنجلولدلالة اللفظیینظر محمود عكاشة، ا-6
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بمعنى تعدد اللھجات وتداخلھا في اللغة الواحدة فكل جماعة تصطلح على لفظ -1
معین، وبعد الاختلاط والاتصال تتداول الكلمات فیصبح للمعنى الواحد أكثر من 

.لفظ یرمز إلیھ

قد ینشأ الترادف نتیجة إحلال الوصف محل اللفظ لشھرتھ بھ، فالھندي و -2
أسماء السیف یدل كل منھا في الأصل على وصف خاص :الحسام و الیماني

.مغایر لما یدل علیھ الآخر،للسیف

.قد ینشأ الترادف نتیجة إحلال المجاز محل الحقیقة-3

ین للحیة وفناء الأوقد ینشأ الترادف لأسباب صرفیة منھا الإبدال، مثل الأیم و-4
...ناء الدار و القلب مثل صاقعة و صاعقة وعمیق ومعیقثالدار و

ومثال ذلك ألفاظ الحب وقد یحدث الترادف لأسباب دلالیة كغموض المعنى-5
والعشق والوجد تدل كل منھا على درجة الحب ولیست جمیعھا كالھوى، والغرام 

تحمل دلالة واحدة وتوجد بینھا فروق في الدلالة ولكن المستخدم قد یستعملھا كلھا 
.بمعنى واحد

ونشیر في الأخیر ما للسیاق من دور لا یمكن إغفالھ في استدعاء الترادف، 
فكما أوضح الجرجاني في دلائل الإعجاز أن أو قل بشكل دقیق تقارب الدلالة، 

قل في آخر، وھي ھي لم تتغیر، لذلك فھي موضع وتقبح وتثالكلمة قد تحسن في 
قد تستدعي في السیاق الثاني كلمة تقاربھا في الدلالة ولكنھا تتفاوت معھا في 

)1(.شيء من المعنى یتطلبھ السیاق

:اللفظيالاشتراك-3-2

و قد حده أھل الأصول بأنھ اللفظ الواحد الدال :"وطي بقولھعرفھ السی:تعریف-أ
)2(."مخلفین فأكثر دلالة على السواء عند أھل تلك اللغةمعنیینعلى 

نحو عین الماء و عین و قال عنھ ابن فارس، تسمى الأشیاء الكثیرة بالاسم الواحد
)3(.و عین السحابالمال 

فھو إذن دلالة اللفظ الواحد على معان معددة، و ذلك كلفظ الخال مثلا الذي 
فھو صورة من ...ھ و على أخ الأم و على السحابیطلق على الشامة في الوج

.صور تعدد المعنى

52ینظر المرجع نفسھ، ص-1
1/292المزھر في علوم اللغة، ،السیوطي-2
59ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة، ص-3
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اللفظي شأنھ شأن المترادف في مبلغ وروده الاشتراك:الاختلاف في شأنھ–ب
و تأول أمثلتھ "اتا ره بتب فریق إلى إنكاقضیة مختلفة فیھا بین الباحثین، فذھ

اللفظ في أحد معانیھ حقیقة و في إطلاقتأویلا تخرجھا من ھذا الباب، كأن یجعل 
)1(".ویھزا، وعلى رأس ھذا الفریق ابن درستالمعاني الأخرى مجا

بل ألقوا فیھ ،لھ الكثیر من الشواھدو أوردواو ذھب آخرون إلى كثرة وروده 
.كالأصمعي و أبو عبیدة و المبردتآلیف مستقلة

و قد أورد الدكتور عبد الواحد وافي رأیا وجیھا وقف فیھ موقف الوسط من 
 الفریقین قد تنكب جادة و الحق أن كلا:"ھذه الظاھرة ناقدا كلا الفریقین یقول فیھ

ا ذھب إلیھ، فمن التعسف محاولة إنكار المشترك إنكارا تاما و تأویل الحق فیم
لا توجد ،ذلك أنھ في بعض الأمثلةمن ھذا الباب، وثلتھ تأویلا یخرجھاجمیع أم

رابطة واضحة تسوغ ھذا یة أبین المعاني التي یطلق علیھا اللفظ الواحد 
غیر أنھ لم یكثر ورود المشترك في اللغة العربیة على الصورة الذي ...التأویل

لتي ظن ھذا الفریق أنھا من ذھب إلیھا الفریق الثاني، وذلك أن كثیرا من الأمثلة ا
)2(."قبیل المشترك اللفظي یمكن تأویلھا على وجھ آخر یخرجھا من ھذا الباب

الذي یطلق على ھلال السماء وآلة لصید ،ویورد مثالا على ذلك في لفظ الھلال
والحیة إذا سلخت والجمل الھزیل من كثرة الضراب؛ بحیث یجعل وھلال النعل 

ة من قبیل المجاز لوضوح علاقة المشابھالأخرىلمعاني أصلیا واالأولالمعنى 
)3(وبین المعنى الأصلي بینھا

)4(:عدد لھ الباحثون جملة من الأسباب تعود إلى:أسبابھ-ج 

اختلاف اللھجات العربیة، فبعض المشترك جاء نتیجة اختلاف القبائل في -1
دون ،ة للفظ الواحدالمعاني المختلفضم أصحابھ استعمالھا و عند وضع المعاجم 

.أن یعنوا نسبة كل معنى إلى القبیلة التي  كانت تستعملھ

من حذف أو ،لفظ الأصلیةالتطور الصوتي، الذي یطرأ على بعض أصوات ال-2
بدال فیصبح ھذا اللفظ متحدا مع لفظ آخر یختلف عنھ في المدلول، مثال زیادة أو إ

.ذلك العشم و العشب بمعنى الھدى و الظلم

تم ،انتقال بعض الألفاظ من معناھا الأصلي إلى معان مجازیة أخرى لعلاقة ما-3
و ،الإكثار من استعمالھا حتى یصبح إطلاق اللفظ مجازا في قوة استخدامھ حقیقة

189عبد الواحد وافي،  فقھ اللغة، ص -1
190المرجع نفسھ، ص -2
191، 190ینظر المرجع نفسھ، ص -3
، 180، ص 1986، 2ینظر إمیل یعقوب، فقھ اللغة العربیة وخصائصھا، دار العلم للملایین، ط-4
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مثال ذلك لفظ العین الذي یطلق على العین الباصرة و العین الجاریة و على  
...أفضل الأشیاء و أحسنھا

ریفیة  التي تطرأ على لفظین متقاربین في صیغة واحدة، فینشأ العوارض التص-4
عنھا تعدد في معنى ھذه الصیغة و مثالھ وجد التي ھي من الوجدان بمعنى العلم 

ضب، و وجد التي من جد التي من الموجدة بمعنى الغبالشيء و العثور علیھ، و و
.الوجد بمعنى الحب الشدید

:الأضداد-3-3

اد نوع من الاشتراك اللفظي، و یختص بالمعنیین المتضادین، التض:التعریف–أ 
لى العظیم و إذ فیھ یطلق اللفظ على المعنى و ضده، و من ذلك الجلل إذ یطلق ع

الذي یستعمل في معنى الفراق و الوصل، و الأزر على الھین الحقیر، والبین
.سودلأالذي یستعمل في القوة و الضعف، و الجون الذي یستعمل للأبیض و ا

لأن التضاد نوع من الاشتراك اللفظي فقد كان موقف :ھنشأفي الاختلاف –ب
ویھ، تالباحثین منھ كموقفھم من المشترك، فأنكره جماعة على رأسھم ابن درس

و لعل في حملة )1(فیما ذكره السیوطي.الذي ألف في إنكاره للأضداد تألیفا خاصا
حیث –لقرنین الثالث و الرابع الھجري ین من العجم على لغة العرب في ایالشعوب

ما یفسر إنكار ھذا الفریق –عدوا ھذه الظاھرة منقصة و مسبة في حق العرب 
)2(.ظاھرة الأضداد و تحاملھ علیھا

ذھب فریق آخر ھم الأغلب إلى كثرة وروده، منھم الخلیل وسیبویھ وأبو 
قلا یعد من أشھر المؤلفات ري الذي ألف فیھ تألیفا مستنباعبیدة والثعالبي وبن الأ

.في ھذا الباب

وما قیل في المشترك یقال في التضاد في أن كلا الفریقین مغال في رأیھ 
وكذلك إن من أمثلتھ ما یخرج ،ونظرتھ، فمن التعسف إنكاره وتأول جمیع أمثلتھ

فمثلا كثیرا من الأمثلة استعمل اللفظ في ضده للمجرد .عنھ مع دقیق نظر وتأمل
ومن المقلوب أن یوصف ):"ھ276ت(یقول ابن قتیبة ،ل أو الاستھزاءالتفاؤ

سلیم، تطیرا من السقم وتفاؤلا للدیغالشيء بضد صفتھ للتطیر والتفاؤل، كقولھم 
وللفلاة مفازة أي منجاة وھي تنھلسیبالسلام، وللعطشان ناھل، أي

ولرجل ...نالبیضاء وللأبیض أبو الجواء كقولھم للحبشي أبووللاستھز...ھلكةم

1/311ینظر السیوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،-1
73ینظر محمود، عكاشة الدلالة اللفظیة، ص -2
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ونظیر ھذه العلاقات متعدد لعلنا نستجلي )1("ستخفھ یا حلیمتیا عاقل، وھنستجھل
.بعضھا من خلال سرد علل و أسباب الأضداد

ذكر الباحثون جملة من الأسباب و العلل تؤدي إلى ظاھرة الأضداد :أسبابھ-ج
)2(:أھمھا یتجسد في الآتي

وقد یسھو عام یشترك فیھ الضداندلالة اللفظ في أصل وضعھ على معنى-1
ریم الذي من ذلك الص،یل الأضدادن الكلمة من مثبعضھ عن ذلك المعنى فیظ

النھار لأن كلاھما ینصرم عن الآخر، فأصل المعنیین من باب واحد یل ولّیقال ل
.ھما القطع

لتفاؤل كإطلاق الأصلي إلى معنى آخر مجازي، إما لاللفظ من معناه انتقال-2
البصیر على الأعمى والسلیم على الملدوغ، وإما لاجتناب التلفظ بما یكره لفظ 

.كتسمیة السید والعبد بالمولى

یغة صرفیة واحدة، ومن ذلك كلمة مجتث ومعناھا الذي كلمتین في صاتفاق-3
وقد نشأ ،تثَثتثِث واسم المفعول مجیجتث الشيء  وأصل اسم الفاعل اجتث مج

.اعل واسم المفعول من الإدغاماسم الف:إتحاد اللفظین

اختلاف اللھجات العربیة في استعمال الألفاظ كلفظة وثب عند حمیر بمعنى -4
.وعند مضر بمعنى ظفر ،قعد

مثال ذلك أقوى "إتحاد لفظ مع لفظ آخر مضاد وفقا لقوانین التطور الصوتي-5
ا كان قوي الظھر، وأقوى فھو الرجل فھو مقوٍِِِِِِِِِِِِ إذا كان ذا قوة، وأقوى فھو مقوٍِ إذ

فإن الأصل في مادة قوي ھو ضد الضعف، .مقوٍِ إذا ذھب زاده ونفذ ما عنده
أعطاه، :طاقھ، وقاواني فقویتھ أي غالبني فغلبتھ، وقاواه:فیقال قوي على الأمر

رى أن المعنى لم وتزایدوا حتى یبلغوه غایة ثمنھ وأوتقاوى القوم المتاع بینھم 
بمعنى ذھب زاده ونفذ ما عنده إلا "أقوى"د وھو الضعف في ینصرف إل الض

التي تؤدي معنى الخلو والفراغ "أخوى"على كلمة يلما طرأ من تطور صوت
وذلك بإبدال الخاء قافا لتقارب المخرج فیقال خاوي "أقوى"وتدل على ضد 

الزند، وأخوى الرجل جاع خلت، وأخوى:فرغ وخلى وخوت الدار:المكان
خلت من ساكنیھا، :فتقر وأقوت الدارافلم تمطر وأقوى أمحلت النجوموأخوت 

)3(".أخلاھا:وأخوى ما عند فلان أخذ كل شيء منھ وأقوى البقعة

185، ص 1981، 3ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، المكتبة العلمیة، ط-1
184، 183ینظر إمیل یعقوب، فقھ اللغة العربیة وخصائصھا، ص -2
، نقلا عن إمیل یعقوب، فقھ اللغة العربیة 13ربحي كمال، التضاد في ضوء اللغات السامیة، ص -3

185وخصائصھا، ص 
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وبعد ھذا العرض الموجز لأسباب و علل كل من المشترك والمضاد، 
أحسبھ من الممكن القول أن قضیة ھذین الظاھرتین بالنسبة للمعجمي لیست قضیة 

من عدم أو كثرة من قلة، بقدر ما ھي قضیة فھم عمیق ومتقن لھذه وجود 
العلاقات التي تجمع معاني اللفظ الواحد والتي أشیر إلى طرف منھا في عرض 

.تلك الأسباب و العلل، وتوظیف ذلك في عملیة الشرح

:تغیر المعنى أو التطور الدلالي-4

:في التطور-لغة القرآن–خاصیة العربیة -4-1

لتغیر من المقرر في البحث اللغوي الحدیث ثبوت فكرة التطور أو ابات
تمر بأطوار من القوة والضعف وتتغیر ،نھا شأن الأحیاءالدلالي للألفاظ، فاللغة شأ

إن الألفاظ شأنھا شأن الكائنات :"حسن عون.أحوال ألفاظھا بتغیر الزمن یقول د
تغیر شحنتھا الدلالیة من الحیة قد ینقرض بعضھا ویبقى البعض الآخر، وقد ت

القوة إلى الضعف وبالعكس، حسب ظروف استعمالھا الخاص في الأزمنة 
)1(".المختلفة

ھذه قد یوقع في مأزق -التغیر-بید أن التسلیم المطلق بفكرة التطور
فإذا كان -لغة القرآن-حضاري ودیني خاصة إذا ما تعلق الأمر باللغة العربیة

)2(الانفصام والانقطاع بین اللغات الغربیة وأبنائھاىإلالتطور اللغوي قد أدى 

وھي ،وھي لغات حدیثة بالنسبة للعربیة، فكیف عساه یكون الأمر مع لغة القرآن
!!التي خاطبت أقواما یقطنون أقاصي الصحراء منذ أكثر من أربعة عشر قرنا؟

لتغییر الذي ا،مقرونا بالقول بفكرة التطور-وھو تساؤل شرعي-إن تساؤلا كھذا
.یطرأ على دلالة الألفاظ، یوقفنا على جملة من الحقائق تتعلق بھذه اللغة

التفاعل الحضاري في "یحدثنا الدكتور محمد مبارك في بحث لھ بعنوان
ن تضع فكرة خاصیة في اللغة العربیة كفیلة بأعن"تكوین اللغة وتطویرھا

.التطور في إطار متوازن معتدل

"..یقول الدكتور أن من خصائص اللغة العربیة ثبات الحروف العربیة .:
مھما یطرأ على الكلمة في اشتقاقھا وصیغھا الأصلیة الثلاثة من كل مادة

فإن جمیع الألفاظ التي اشتقت أو یمكن أن تشتق من ھذه المادة .م.ل.ع:كحروف
كالعلم، والعلوم والعلماء والاستعلام والمعلومات والمعالم، 

1969حسن عون، دراسات في اللغة والنحو، معھد البحوث والدراسات العربیة، د ط، سنة-1
عن ظاھرة التطور في اللغة الإنجلیزیة ویفید كیف "دلالة الألفاظ"إبراھیم أنیس في كتابھ.دیتحدث -2

غریبا على أھل ھذه اللغة وذلك في ألفاظھ )م16ق (أضحى أدب شكسبیر وھو أشھر أدباء الغرب 
ظر ین(المؤلفة والمتداولة في العصر الحدیث ولكن بدلالات مخالفة لما كانت علیھ في عصر شكسبیر 

123، ص 1972، 3رة، طقاھال،إبراھیم أنیس دلالة الألفاظ، المكتبة الأنجلومصریة
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علام وغیرھا من الألفاظ المشتقة من ھذا الأصل تشتمل على جمیع التعلیم والأ
الحروف الثلاثة ویقابل ثبات الحروف ثبات المعنى الأصلي والمفھوم المشترك 

في صورتھا اللفظیة ودلالتھا وھكذا تبدو خاصیة ثبات الأصول ،بین الألفاظ
المفاھیم التي یرید وھذه الخاصیة ھي التي تطلبھا الإسلام لإمكان تثبیت،یةالمعنو

تثبیتھا في مبادئھ وأحكامھ، مع بقائھا واستمرارھا في اللغة السابقة المستعملة عند 
أبنائھا دون أن تحدث فجوة واسعة بین الأصل الغوي المستعمل وما انتھى إلیھ 

وھكذا یبقى أبناء العربیة على صلة وثیقة وفھم صحیح للنص .في صورتھ ومعناه
.العھد بھالقدیم مھما طال 

وأما اللغات الأخرى فإن الألفاظ فیھا یعتریھا التبدل والتحول في صورتھا 
،كذلكنویةفلا تكاد تعرف أصلھا وفي دلالتھا المع.حتى تتغیر حروفھا وأصواتھا

،وبھذه الصورة یصبح بین ألفاظ النص القدیم وما انتھت إلیھ ھذه الألفاظ بعد كبیر
أو إلى الوقوع في خطأ جسیم یحمل اللفظ القدیم یؤدي إلى جھل المعنى القدیم 

)1(".على اللفظ الحدیث أو المعنى الجدید

وھكذا قد تتطور معاني الألفاظ وتتبدل معاني دلالتھا في إطار معنى جذرھا 
تبدل حركنھ فإنھا تبقى في تالأصلي والأمر أشبھ بحركة الفرس في آخیتھ فمھما 

ما تبدلت معانیھ یبقى ظلال المعنى الأصلي وكذلك اللفظ مھ،حدود تلك الآخیة
لال الكلي، ولیس ذلك سوى لھذه قذر وارفة علیھ مانعة لھ من التفلت والاستجلل

ھذه اللغة متواصلا غیر منفصم بعضھ عن بعض، ولعل تاریخاللغة وبھذا یكون 
خاصیة ثبات الأصول في صورتھا اللفظیة ودلالتھا المعنویة ھي ذاتھا خاصیة 

"خر حین قالآاق التي عبر عنھا في موضع الاشتق إن مفردات اللغة العربیة :
تتكون من مجموعات كثیرة وكل مجموعة منھا ترجع إلى أصل واحد، وتشترك 

)2(".في جزء من مادتھا وجزء من معناھا

ثم یوضح بالأمثلة كیف یحقق ھذا النسب التواصل التاریخي بین الألفاظ 
"والأجیال فیقول طة الاشتقاقیة في الألفاظ العربیة كالرابطة النسبیة في إن الراب:

حافظت مفردات ،أفراد العرب، وكما حافظ العرب على أنسابھم وعرفوا بھا
لغتھم كذالك على نسبھا ودلت علیھ، ولذلك لم تصنع 

الرابطة الاشتقاقیة بین الألفاظ العربیة على اختلاف عصورھا وتاریخ میلادھا 
ومسكنھا، فكلمة طائرة وسیارة وھاتف واشتراكیة ولدت في على اختلاف بیئتھا

نھا من نسب واحد ھي وألفاظ طائرة أھذا العصر ومع ذلك فإن كل عربي یعلم 

، نقلا 7/149، محمد مبارك، التفاعل الحضاري في تكوین اللغة وتطویرھا، مجلة اللسان العربي-1
32، ص في رحاب القرآنعربیةعن سالم مكرم، اللغة ال

265، ص1975، 6یة، دار الفكر، بیروت، طاللغة وخصائص العربفقھ ،محمد مبارك-2
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ومسیر وھاتف الجن، واشتراك، مع أن بین میلاد تلك الألفاظ وقریناتھا مدة قد 
)1(".قرنارتزید على خمسة عش

ور نفھم كیف یستطیع ابن ھذا العصر، وحین نفھم فكرة التطور وفق ھذا المنظ
وابن ما شئت من العصور اللاحقة أن یفھم، ویتصل بھذه اللغة التي نزل بھا 

!أكثر من أربعة عشر قرنا ل ما نزل، منذوحي السماء في أقاصي الصحراء أو

:أسباب التطور الدلالي-4-2

غییر الدلالة یتحدث الباحثون عن نوعین من الأسباب التي قد تدفع إلى ت
"فیقولة، وھو ما یعبر عنھ الدكتور أنیس إبراھیملغحدھما من داخل الأ التطور :

ثم لا یفطن إلیھ إلا بعد المقارنة بین ،اللاشعوري یتم في كل لغة وفي كل بنیة
فمثلا لفظ احتال في معناه القدیم لم یفد المعنى المذموم، فیقول )2("عصور اللغة

ن لھ في الأمر حیلة، ثم صار یفید الذم القبیح بفعل كثرة احتال لطعامھ ولم تك
)3(الاستعمال في مواطن مذمومة

ثانیھما أسباب خارجیة عن اللغة كالأسباب الفكریة والاجتماعیة والنفسیة، 
یتم في المجتمع بتطور أفكاره واصطباغھ بصبغة معینة قد الاجتماعيفالتطور 

مثال على ذلك ما یسمى بالألفاظ تسبب تبدل معاني بعض الألفاظ وأوضح
الإسلامیة التي اكتسبت معاني خاصة ومفاھیم جدیدة بفعل ظھور الإسلام وشیوع 

.مفاھیمھ

من بعض -كالحیاء والتشاؤم والخوف-وكذلك قد تدعو بعض المواقف النفسیة
الآداب الاجتماعیة إلى تغیر دلالي للألفاظ عن طریق العدول عنھا إلى مسمیات 

)4(.كتسمیة اللدیغ بالسلیم والصحراء بالمفازةأخرى؛ 

-التغیر الدلالي-مظاھر التطور-4-3

ستقرأ الباحثون مظاھر وأعراض ھذا التطور الدلالي وجعلوھا تتركز في إ
تضییق -تخصیص-2الدلالة، -توسیع-تعمیم-1:ثلاث أعراض رئیسیة ھي

)5(.نقل الدلالة-3الدلالة 

.265،266المرجع نفسھ ص -1
.136إبراھیم أنیس، دلالة الألفاظ ، ص-2
213ینظر محمد مبارك، فقھ اللغة وخصائص العربیة، ص-3
.136،137، وینظر دلالة الألفاظ، ص215، 214ینظر المرجع نفسھ ص-4
.166یة معجمیة، صینظر حلي خلیل، الكلمة دراسة لغو-5



الدرس المعجمي ملامحھ وقضایاه

41

وسیع معنى اللفظ ومفھومھ ونقلھ من المعنى الخاص الدال بت"فأما التعمیم فیكون
الذي یعني من تقدم "الرائد"من ذلك مثلا لفظ )1("علیھ إلى معنى أعم وأشمل

.القوم ویبصر الكلأ ومساقط الغیث، ثم عمم لكل من یتقدم القوم لطلب شيء ما

بقصر اللفظ العام على بعض أفراده وتضییق "وأما التخصیص فیكون 
ومثالھ ما یسمى بالألفاظ الإسلامیة، تلك التي خصصت معاني ألفاظ )2("لھشمو

دكانت دلالاتھا أوسع عند العرب، كالصلاة التي تعني الدعاء و صارت بع
الإسلام تعني فریضة الصلاة في ھیئتھا المعروفة، و الحج بمعنى القصد، 

.وخصص لقصد بیت االله الحرام بعینھ

اللفظ من معناه إلى معنى مشابھ لھ أو قریب منھ أو بانتقال "وأما الانتقال 
، ومثالھ انتقال معنى فسق من معنى الخروج من القشرة إلى )3(".بینھ وبینھ مناسبة

ل الدكتور إبراھیم صّمعنى الخروج من الخلق القویم والطریق المستقیم، وقد ف
انحطاط :أنیس القول في ھذا العنصر مفسرا ھذا الانتقال بثلاث مسمیات ھي

)4(.الدلالة، ورقي الدلالة، وتغیر مجال الاستعمال

صیب بعض دلالة الألفاظ كلفظ یفأما الانحطاط فھو انھیار وضعف 
الحاجب التي كانت على عھد الدولة الأندلسیة تعبر عن رئیس الوزراء وانساقت 

.أحط من ذلكىإلى مستو

لذي یعني الشخص صیب اللفظ كلفظ الرسول اتفھو قوة ورفعة ،وأما الرقي
.وأصبح یعني الرسول الموحى إلیھ من السماء،الذي یرسلھ المرء

وأما تغیر مجال الاستعمال فھو ما كان یسمى في الدراسات القدیمة 
بالمجاز، وقد یكون بانتقال الدلالة من المجال المجرد إلى المجال المحسوس، 

شيء مجرد بكثرة الرماد وذلك ھو مجال الأدب والبلاغة كالتعبیر عن الكرم وھو 
یةوھو أمر حسي ملموس، وفي ھذا النقل تكون العملیة كما یقول إبراھیم أنیس فن

)5(.لا عقلیة حسیة فلسفیة،عاطفیة شعوریة

وھي ،كما قد یكون الانتقال من المحسوس إلى المجرد كتحول معنى الرطانة
عنى الكلام الإبل مجتمعة حین تصدر أصوات مبھمة یشبھ بعضھا بعض إلى م

218محمد مبارك، فقھ اللغة خصائص العربیة، ص-1
219المرجع نفسھ ص-2
220المرجع نفسھ،ص-3
156،157ینظر إبراھیم أنیس، دلالة الألفاظ، ص-4
161المرجع نفسھ، ص-5
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بالأعجمیة، وإن كان ھذا الانتقال یتم بصورة متدرجة قد تظل فیھ الدلالتان 
)1(.متساندتین جنبا إلى جنب لمدة من الزمن

كما قد یكون الانتقال بین المحسوسات بعضھا مع بعض لصلة بین الدلالتین 
یستعمل الذقن حین :في المكان أو الزمان أو المعنى؛ فأما مثال الصلة المكانیة

لفظ العشاء الذي :بمعنى اللحیة و السماء بمعنى المطر ومثال الصلة الزمانیة
تتأرجح دلالتھ بین ثلاثة أزمنة متصلة ھي أول الظلام، أو من المغرب إلى 
العتمة، أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر فلعلھا كانت مخصصة في الأصل 

وأما مثال الصلة .)2(رب الزمنيلزمن معین ثم انتقلت إلى الآخرین بفعل التقا
،وكلاھما متباین فالنبل ھو النجابة،شرفالكاستعمال النبل بمعنى:المعنویة

، وھذا الانتقال الأخیر للصلة )3(في المعنىاوالشرف ھو العلو إلا أن بینھما تقارب
.المعنویة ھو ما قد یفسر بعض مظاھر الترادف في اللغة

:)4(عاجم العربیةملامح تطوریة في الم-4-4

یروم البحثة المحدثون إنشاء معجم تاریخي للغة العربیة، یؤرخ لحیاة اللفظ 
وء بھ نوتقلباتھ عبر العصور المختلفة، وذاك مشروع لا تالعربي وشتى تلوناتھ

إلا العصبة أولو القوة التي تحوز ثقافة واسعة في لغة العرب وتاریخھا، كما 
تستجمع ما تیسر لھا من شتات ،دراسات تطوریة مستقلةینبغي أن تسبقھ وتسنده

التي یسجلھا العلماء حول مفردات اللغة ،متناثر من الملاحظات التطوریة
عند الأدباء والمؤرخین والفقھاء والمفسرین وشتى شرائح ،واستعمالاتھا المختلفة

.المجتمع

ذه في كونھ وقد وجھ النقد إلى المعجم العربي باعتباره فكرة التطور ھ
ما یسمى بعصر الاحتجاج، وھي لغة لأغفلھا وأھملھا مقتصرا على الثروة اللغویة 

البدو القدیمة دون أن یتابع مسیرة الألفاظ بتطوراتھا في العصور اللاحقة؛ یقول 
"رمضان عبد التواب اللاحقین على تنظیم ما جمعھ أسلافھم، جھود لقد اقتصرت:

ن ملاحظة على الفروق بین تلك اللغة ولم یحاول واحد منھم أن یدو

فلم یحاول واحد من علماء ،القدیمة لغة البدو في القرون الأولى ولغة معاصریھ
القرن الخامس مثلا أن یبن لنا المعنى الذي یفھمھ معاصروه في لفظة جمعھا 

)1("زمیل لھ في القرن الثاني الھجري

162، صالسابقالمرجع -1
166ینظر المرجع السابق، ص -2
166ینظر المرجع نفسھ، ص -3
علامات "ھذا العنوان مقتبس عن الدكتور فایز الدایة ورد في كتابھ علم الدلالة العربي بصیغة -4

"تطوریة في المعاجم العربیة القدیمة
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:یة عن المعاجم العربیة باعتبارینوقد رد الدكتور فایز الدایة ھذه النظرة النقد

الاتجاه في التألیف كان مرتبطا بالرغبة في تثبیت المعالم الأساسیة "الأول بكون -
للثروة اللفظیة العربیة مما حمل أصحاب المعجمات على أن یلتزموا الحدود 

)2(".الاحتجاجیة

ن مھمتھا في الثاني في كون تطلب ھذا التطور في المعجمات العربیة یبعدھا ع-
مفھوم أصحابھا وینبغي أن یُتطلب ھذا التطور في تآلیف متفرقة خاصة بالأدب 

)3(...والتاریخ والفقھ

-لمعجم ویبدو الدكتور فایز مصیبا في ھذا الطرح من خلال إدراكھ لمھمة ا
واضطلاعھ بمھمة نقل المعنى المشترك أو المركزي -على الأقل في تلك الفترة

وھي التي تضفي على اللفظ التحول -لسیاقیة التي من شأنھادون الدلالات ا
ویقترح أن )4(".أعمدة من الألفاظ لا تكاد تنتھي"أن تحیل المعجم إلى-والتغییر

الدراسة التطوریة "تنخل تلك الاستعمالات في معجم خاص ولاحق فتكون بذلك 
ف المعجمي العربیة تحتل مصنفات لاحقة ومكملة ولیست داخلة في أساس التصنی

)5(بل ھي ضرب خاص منھ

في رد تلك النظرة النقدیة عن المعجمیة ،نھ یذھب إلى أبعد من ذلكإبل
مفادھا أن المعجمات العربیة إضافة إلى تأدیتھا ،العربیة حین یقدم فرضیة حدیثة

وقد )6(.دورھا في إعطاء الدلالة العامة تضيء جوانب من تاریخ الألفاظ ودلالتھا
في عدد من المعاجم -كماقال-تھ ھذه على ملاحظات ومطالعاتبنى فرضی

-الإشارات-كاللسان وأساس البلاغة والمقاییس، وضرب أمثلة لھذه الاضاءات

ومن الخاص إلى العام ومن ،لجوانب التطور بالانتقال من المحسوس إلى المجرد
ى ھذا الھدي العام إلى الخاص لینتھي بالدعوة إلى استقراء عدد من المصنفات عل

)7(.لتؤوّل فیما بعد

في واقع عن فھم لظاھرة التطورمّین،والواقع أن مثل ھذا الطرح ھو طرح وجیھ
،ھ رویدا رویداجّوتطبیقاتھا العملیة في حقل اللغة والأدب، ویو،التراث العربي

.العربیةإلى استكمال العدة تامة في سبیل إنشاء معجم تاریخي للغة

212نقلا عن فایز الدایة، علم الدلالة العربي، ص63رمضان عبد التواب، لحن العامة، ص-1
212، 211ة والتطبیق، صفایز الدایة، علم الدلالة العربي بین النظری-2
213، 212ینظر المرجع نفسھ، ص-3
218، صنفسھالمرجع -4
225، صالسابقالمرجع -5
226، 225ینظر المرجع نفسھ، ص-6
231إلى 226من ص ،ینظر لتفصیل ذلك المرجع نفسھ-7
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المعجمیة و التفسیر:الرابعالمبحث

:في العلاقة بین المعجمیة و التفسیر-1

لربما جاز القول أن أول نشاط تفس یري ھ و نش اط معجم ي ،ذل ك أن معظ م       
وھو المفسر الأول للقرآن -صلى االله علیھ وسلم -رسول االله إلىالتفاسیر المنسوبة 

م ض ودق فھ م معناھ ا ،    الت ي غ ،الكریم ، لا تعدو أن تكون شرحا ل بعض الألف اظ  
من أن  الصحابة )1(من ذلك ما روي

﴿:لم  ا ن  زل قول  ھ تع   الى                       

  ﴾)2(واس تدل علی ھ بقول ھ    لم نفسھ؟ففسر النب ي الظل م بالش رك   نا لم یظیّقالوا وأ

﴿الىتع       ﴾)3(.        وھ و  -ثم إن ع ین الن اظر ف ي تفاس یر اب ن عب اس

تك اد تخط ئ   لا-الذي انتھى إلیھ علم التفسیر بعد رسول االله صلى االله علی ھ وس لم   
ذلك السمت المعجم ي ال ذي تتص ف ب ھ، فلیس ت التفاس یر الم أثورة عن ھ،والمبثوث         

.سوى شرحا معجمیا للألفاظ في سیاقھا القرآني أغلبھا في تفسیر ابن جریر 

ولا تقف حدود العلاقة ب ین التفس یر و المعجمی ة عن د ھ ذا الح د، ب ل إن م ن         
الباحثین المحدثین في حقل المعجمیة ، من أكد ھذا التواصل وأثبتھ بسرد عدد م ن  

عج م  رواد المعجمیة ، بوصفھم تشاغلوا بعلم التفسیر ، وك ذا ب ربط العلاق ة ب ین الم    
العربي و القرآن بوصفھ ساعد على فھ م لغ ة الق رآن الك ریم كم ا أنزل ت ، یق ول د        

لقد أكد كثیر من المعجمیین أھمیة المعجمیة بوصفھا :"علي القاسمي 

850ینظر السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ص -1
82سورة الأنعام، الآیة-2
13سورة لقمان ، الآیة -3
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أداة فعال  ة ف  ي فھ  م الش  ریعة الإس  لامیة ،وم  ن ھ  ؤلاء المعجمی  ین الفی  روز أب  ادي       
ة معجم ،وفي حقیق ة الأم ر   صاحب معجم القاموس الذي أصبح عنوانھ مرادفا لكلم

أن ع  ددا م  ن رواد المعجمی  ة العربی  ة ك  انوا أص  لا م  ن المفس  رین والفقھ  اء ، وم  ن  
أمثلة ھؤلاء العلم اء الأزھ ري ، ال ذي س اعده تفس یره للق رآن الك ریم عل ى اقتب اس          

م   ن الق   رآن الك   ریم و الح   دیث النب   وي "تھ   ذیب اللغ   ة "معظ   م ش   واھد معجم   ھ 
ي ألف تفسیرا مشھورا بالإضافة إلى معجم ھ المت داول   الشریف، و الزمخشري الذ

،وإذا ك  ان الق  رآن الك  ریم ق  د حف  ظ اللغ  ة "أس  اس البلاغ  ة"حت  ى یومن  ا ھ  ذا بعن  وان 
العربی  ة الفص  حى وأبق  ى علیھ  ا حی  ة ، ف  إن المع  اجم س  اعدت كثی  را عل  ى فھ  م ھ  ذه 

لتواص ل  ولعل أجلى سمات الترابط و ا)1("اللغة كما ھي مستعملة في القرآن الكریم
بین حقلي المعجمیة و التفسیر بوصفھما حقلین علمیین متمایزین ،یلمح فیما یسمى 

ذلك أن التصانیف التي صنفت ف ي ھ ذه الظ اھرة ینظ ر إلیھ ا ف ي       "بغریب القرآن "
:م  ن خ  لال  أم  رین اثن  ین  -أو ق  ل أنھ  ا تحم  ل ص  بغة معجمی  ة   -س  یاق معجم  ي 

نى ببیان معناه ، وتجمع ذلك في مصنف الأول أنھا تشتغل على اللفظ  المفرد و تع
اعتمادھا نمطیة ترتیب معین ة  :و الثاني .خاص ،وھو عمل معجمي في شقھ الأول

ویع د عم ل   .في معالجتھا للمادة القرآنیة؛وھذا ھو الشق الثاني في العمل المعجم ي  
ف ي ھ ذا   رائ دا  عملا "مفردات غریب القرآن "في )ھ502ت(الراغب الأصفھاني 

.فیما یأتيو أحسب أن لظاھرة الغریب ھذه حدیثا نفردهالمجال ،

:قضیة غریب القرآن-2

ل ب ك لام الع رب و زبدت ھ ،     "ألفاظ القرآن الكریم كما یقول الأصفھاني ھ ي 
لیھ ا مف زع   إوواسطتھ وكرائمھ، وعلیھا اعتم اد الفقھ اء و الحكم اء ف ي أحك امھم، و     

فرع ات  حذاق الشعر و البلغاء في نظمھم و نث رھم ، وم ا ع داھا وع دا الألف اظ المت     
عنھ  ا و المش  تقات منھ  ا ، ھ  و بالإض  افة إلیھ  ا  كالقش  ور و الن  وى بالإض  افة إل  ى        

بی د أن إط لاق   )2("التبن بالإض افة إل ى لب وب الحنط ة    أطایب الثمرة ، وكالحثالة و 
عل  ى نم  ط تفس یري مع  ین یعن ى فی  ھ ببی  ان ع دد م  ن الألف  اظ    "غری  ب الق رآن  "لف ظ  

القرآنیة 

لأذھان ،فلغا كل قوم بطرف من القول في ھذه القضیة ، أشكل على اتوسم بالغرابة
النب ي ص لى  االله علی ھ    بكرا حت ى إن وجودھ ا یع زى إل ى زم ن      و التي ظھرت م3

26علي القاسمي ، المعجمیة العربیة بین النظریة و التطبیق،ص-1
الراغب الأصفھاني ، المفردات في غریب القرآن ، تحق محمد سید الكیلاني ، دار المعرفة بیروت -2
.6ط ،د سنة، ص.،د
المنكرون وفي طلیعتھم أبو عبیدة وابن یتنازع قضیة غریب القرآن رأیان بین مثبت ومنكر ، فأما -3

نزلیغمض  على العرب الخلص الذینیخفى ولاخلدون فیرون أن القرآن نزل باللسان العربي المبین لا
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ثم تعاقب القول فیھا من بعد ذلك تترا ،فم ن اب ن عب اس ال ذي ینس ب إلی ھ       )1(وسلم 
الأزرق ، إل  ى ع  دد م  ن   ن  افع ب  ن مص  نف ف  ي غری  ب الق  رآن م  ن س  ؤالات     

جبی  ر اھرة م  ن أمث  ال مجاھ  د وس  عید ب  ن ابعین ال  ذین اش  تغلوا بدراس  ة ھ  ذه الظ  الت  
)2(وعكرمة وطاووس وعطاء بن أبي رباح  وغیرھم 

ووجود الغریب في ھذه الفترة المبكرة ، وھي فترة وعي ت ام بلس ان الع رب     
الأم ر ال ذي   لتس میتھ بعص ر الاحتج اج،ھو    علىو أفانین القول فیھ،  فیما اصطلح

ف إذا ك ان الغری ب یعن ي الغم وض و الخف اء و       .بظ لال الش بھة عل ى الأذھ ان    یلق ي  
، وإذا ك ان أم ر وج وده بھ ذا المعن ى ق د یفس ر و یعل ل ف ي          )3(البعد في دلالة اللغ ة  

الفترات المتأخرة عن ذلك؛أي ما بعد الفتوحات الإسلامیة باعتبار اخ تلاط الألس نة   
وھ ذا  !یف یعلل في فت رة الإبك ار تل ك ؟   وقلة المعرفة باللغة ،فكیف یقال بوجوده وك

ب عل ى ذل ك   ویج ا .ھو الوجھ الأول من إش كال قض یة الغری ب ف ي الق رآن الك ریم       
)4(الرس  ول و الص  حابة كان  ت مح  دودة محص  ورة ي عھ  دب  أن الكلم  ات الغریب  ة ف  

وم ع تط  اول ال  زمن ودخ ول الأجن  اس ف  ي الإس  لام، وت دني مس  توى المعرف  ة بلغ  ة    
بی ان وزی ادة   إل ى لمستغرب على الأفھ ام ف ي الق رآن واحت یج      العرب ، كثر اللفظ ا

الق  ول ب  أن ظ  اھرة الغری  ب ف  ي الق  رآن تختل  ف م  ن   إل  ىاعتن  اء ب  ھ، وھ  ذا یفض  ي  
غریب ا ف ي آخ ر ، فھ ي     ل م یع دّ غریب ا ف ي عص ر ق د یع دّ       عص ر ، وم ا  إلىعصر 

.بتفاوت الزمنإذامسألة تتفاوت 

الغری  ب ھ ذه، فھ  و ح ول مكم  ن   الوج  ھ الث اني م  ن الإش كال ف  ي مس ألة    وأم ا 
الغرابة أو حول  الأسباب و العلل التي قد تِ ؤدي إل ى الق ول بغراب ة اللف ظ القرآن ي       

ق د یح وي   ،؟ذلك أن تفصیل أھل اللغة ف ي غریبھ ا وحوش یھا و ش اردھا و نادرھ ا     
على المنكر النافر عن الأسماع و الشاذ الذي تمجھ 

عل  ى ألف  اظ الق  رآن –وھ  و ممق  وت –الأذواق ، وق  د یج  ر الق  ول بش  يء م  ن ذل  ك 
ولعلن ا نج د ف ي تحدی د الرافع ي      -تعالى كتاب ربنا عن ذلك علوا كبیرا –!الكریم 

ف  ي الق  رآن الك  ریم ألف  اظ  "لمعن  ى الغری  ب م  ا یبط  ل ھ  ذا ال  زعم، یق  ول الرافع  ي    
ن  افرة ، أو أومنك رة  نھ ا أاُص طلح عل ى تس میتھا بالغرائ ب، ل  یس الم راد بغرائبھ ا       

یستوون في المعرفة بجمیع ما في العرب لانأالمثبتون وفي طلیعتھم ابن قتیبة فیرون وأمابلسانھم ،
.القرآن الكریم من الغریب و المتشابھ 

"القرآن والتمسوا غرائبھ اعربوأ"یقول فیھ)صلى االله علیھ و سلم (الرسول إلىینسب حدیث -1
حیان الأندلسي ،غریب القرآن في لغات العرب ،تحق حمدي الشیخ ، أبو ینظر :(البیھقي أخرجھ

)11،ص1،2005ط
، 1عالم الكتب ، بیروت ، طینظر عبد العال سالم مكرم ،اللغة العربیة في رحاب القرآن الكریم،-2

61،ص1995
.147، ص2004، 1، دار الكتاب العلمیة، بیروت، طینظر ، الفیروز آبادي، القاموس المحیط-3
60ینظر ، سالم مكرم ، اللغة العربیة في رحاب القرآن الكریم ،ص-4
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ن القرآن الكریم منزه عن ھذا جمیعھ ، وإنما اللفظة الغریبة ھاھنا ھي التي شاذة فإ
تك ون حس نة مس  تغربة ف ي التأوی ل، بحی  ث لا یتس اوى ف ي العل  م بھ ا أھلھ ا وس  ائر         

.)1("الناس 

إلیھ ا إذن فالغرابة في القرآن لیس ت م ن قبی ل الغراب ة ف ي اللغ ة،حتى یُنظ ر        
وإنم ا ھ ي م ن قبی ل دق ة المعن ى       في اللغ ة ،  إلیھابنظرة نقدیة كتلك التي ینظر بھا 

حی ان الأندلس ي   أب و ذاتھ أشار المعنى لىإو.عن العلماء ذوي الأبصارإلاخفائھ و
"في مصنفھ غریب القرآن حین قال )ھ745ت ( فس ح الإس لام ف ي أح ق لغ ات      :

و القرآن العزیز على قسمین ، قس م یك اد یش ترك ف ي فھ م معن اه عام ة المس تعربة         
خاصتھم ، كمدلول السماء و الأرض، وفوق وتحت ، وقس م یخ تص بمعرفت ھ م ن     
ل  ھ اط  لاع وتبح  ر ف  ي اللغ  ة العربی  ة ، وھ  و ال  ذي ص  نف أكث  ر الن  اس فی  ھ وس  موه  

إن جاز أن یدق المعن ى  :حق لقائل أن یقول ،فإذا ما عرفنا ذلك )2("غریب القرآن
تقدم ة م ن الع رب ،وھ م     ویغمض  عل ى المت أخرة م ن الن اس   فكی ف دق عل ى الم      

وذلك حتى على القول بوقوعھ في البعض القلیل –الأعلم بدقیق ما جاء في لسانھم 
أسباب وعلل غرابة اللفظ القرآني البحث في إلىوھذا التساؤل یدفع !؟-المحصور 

:إلىوھي أسباب في مجملھا تعود 

ریم م ن غری ب   إن العرب لا تستوي في المعرف ة بجمی ع م ا ف ي الق رآن الك       "–1

﴿ ومتشابھ، بل لبعضھا الفضل على بعض ، ودلیل ذلك قولھ تعالى     

    ...   ﴾)3(نك لتأتینا الك لام م ن ك لام    إیا رسول االله وقول بعضھم

)4("ونحن العرب حقا فقال إن ربي علمني فتعلمت ، العرب ما نعرفھ

الاختلاف اللھجي ؛ فلربما وق ع ف ي لھج ة ق وم ف ي الق رآن م ا ی دق معن اه عل ى           -2
أھل لھجة أخرى ، ومن ذلك مثلا ما دق معناه على عمر من لفظ تخوف في قول ھ  

﴿:تعالى     ﴾)5( حتى شرحھا لھ شیخ من ھذیل وقال ھذه لغتنا

)6(التخوف التنقص 

كما قد تقع الغرابة في اللفظ من جھ ة تش ارك لغ ة الع رب م ع لغ ات أخ رى م ن         -3
.الأمم فیما اصطلح على تسمیتھ باللفظ الأعجمي

- 2003ط، سنة .روت، دوالبلاغة النبویة، دار الكتاب العربي، بیالرافعي ، الإعجاز في القرآن1
29غریب القرآن في لغات العرب ، ص حیان الأندلسي ،أبو-2
7سورة آل عمران الآیة -3
58العربیة في رحاب القرآن ،صاللغةابن قتیبة ، المسائل ،نقلا عن سالم مكرم ، -4
47سورة النحل الآیة -5
2/112أبو علي القالي، ینظر-6
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فھ  ي ذي الأس  باب الت  ي ق  د ت  ؤدي إل  ى الق  ول بغراب  ة اللف  ظ القرآن  ي ،وھ  ي غراب  ة  
بامتی از  متأتیة من جھة دقة المعنى و خفائھ ،مما یجعل قضیة الغریب مبحثا دلالی ا  
.، یصطبغ بالصبغة المعجمیة من خلال اختصاصھ ببیان المفردة القرآنیة 

:الوجوه و النظائر-3

الوج  وه و النظ  ائر ظ  اھرة م  ن ظ  واھر تع  دد المعن  ى ،رص  دت ف  ي الق  رآن    
"، وھي تعني الاسمالكریم وسمیت بھذا  أن تكون الكلم ة الواح دة م ذكورة ف ي     :

بھ ا ف ي ك ل موض ع     وأری د واح د أو بنی ة واح دة ،   مواضع من الق رآن الك ریم بلف ظ    
)1(."یر المعنى الذي أرید في موضع آخروردت فیھ غ

،فلربم ا  )النظ ائر /الوج وه (ولأن ھذا المص طلح مص طلح مرك ب أو م زدوج الاس م      
عل ى اللف ظ أو المعن ى ، فأیھم ا یحم ل عل ى اللف ظ وأیھم ا         م ا إوقع كل واحد منھم ا  
یحمل على المعنى؟

"ي ف  ي برھان  ھ یق  ول الزركش   ف  الوجوه اللف  ظ المش  ترك ال  ذي یس  تعمل ف  ي ع  دت  :
)2(..."معاني كلفظ الھدى لھ سبعة عشر معنى في القرآن 

واعلم أن الوجوه والنظائر أن تكون الكلم ة  ):"ھ597ت(ویقول ابن الجوزي
واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لف ظ واح د وحرك ة واح دة ، وأری د بك ل       

، فلفظ كل كلمة ذك رت ف ي موض ع نظی ر لف ظ الكلم ة الم ذكورة        معنى غیر الآخر
."في موضع اللفظ الآخر ، وتفسیر كل كلمة بمعنى غیر معنى الآخ ر ھ و الوج وه   

و الواض  ح م  ن ھ  ذه التع  اریف أن مبح  ث الوج  وه و النظ  ائر یق  ع تح  ت ب  اب        )3(
ي ی رد  ذل  المشترك اللفظي ، فأما الوجوه فھي تقع على المع اني الت ي تفس ر اللف ظ ا    

س یاق  –دھ ا ف ي ك ل موض ع     ووور–أو قل سیاقات مختلف ة  –في مواضع مختلفة 
و ،ف الوجوه تق ع عل ى المع اني    إذاآخ ر، -سیاق–یعد نظیر ورودھا في موضع –

.النظائر تقع على الألفاظ

بید أن مثل ھذا الطرح الذي یفص ل ب ین لفظ ي ھ ذا المص طلح فیوق ع الأول       
اللف  ظ ق  د یس  وق إل  ى ت  داخل ف  ي مفھ  ومي الت  رادف و عل ى المع  اني و الث  اني عل  ى  

لذلك فالأسلم أن ینظ ر إل ى ھ ذا المص طلح بتل ك المقارب ة الت ي        )4(.المشترك اللفظي

67لدلالة اللفظیة ،صمحمود عكاشة ن ا-1
.ط، د.الزركشي ،البرھان في علوم القرآن، تحق محمود أبو الفضل إبراھیم، دار المعرفة بیروت د-2

1/102سنة، 
68نقلا عن محمود عكاشة ، الدلالة اللفظیة ،ص83ابن الجوزي ، نزھة الأعین النواظر ،ص-3
اني و النظائر  تحمل على الألفاظ ، بید أن یرى د احمد مختار عمر إن الوجوه تحمل على المع-4

الكتب التي تحدثت عن ھذه الظاھرة لم تتعرض للترادف ومن ثمة تساءل عن جدوى ھذا الاسم المزدوج 
)149ینظر أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص.(، وانتھى إلى أن كل مشترك یحمل في داخلھ ترادفا 
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ساقھا القدماء ، حین جمعوا المع اني المختلف ة الت ي ورد بھ ا اللف ظ القرآن ي الك ریم        
ره أولا یع الج  في باب واحد ، وھاھنا تبرز السمة المعجمیة في ھذا المبحث باعتب ا 

اللفظ المفرد ، وثانیا یسوقھ وفق نمطیة ترتیب معین ة ، ب ل إنن ا ق د نلم ح ش یئا م ن        
الشبھ ب ین الكت ب الت ي بحث ت ف ي ھ ذه الظ اھرة و معجم ات المع اني ، إلا أن ھ ذه           
الكتب تجمع مجموعة المعاني التي تندرج تحت اللف ظ الواح د، بخ لاف المعجم ات     

.التي تندرج تحت   معنى واحد التي تجمع مجموعة الألفاظ 

المبح ث ج دیرة   وھناك ملاحظة مھمة جدا لا تخطئھ ا ع ین الن اظر ف ي ھ ذا     
بل لعلنا لا نبالغ كثیرا إذا قلنا  أن وجود ھذا المبحث یرتبط بھ ا  بالذكر و التسجیل

، تلكم ھي فكرة السیاق ودوره 

فظ القرآني إنما تباین ت  فالمعاني المتعددة التي تحققت وجمعت للالدلالة،في تحدید 
.واختلفت من خلال السیاق اللغوي الذي وردت فیھ ولنورد مثالا تتضح بھ الفكرة

ی    نص ال    دمغاني ف    ي ق    اموس الق    رآن أو إص    لاح الوج    وه والنظ    ائر أن   
ت  أتي عل  ى أربع  ة أوج  ھ ھ  ي الزن  ا والك  ذب و الح  رام م  ن الم  ال    "ت.ھ  ـ.ب"م  ادة

"یقول.والدھش ﴿قولھ في س ورة الممتحن ة   .ي الزنافوجھ منھا البھتان یعن:  

    ﴾ یعني الزنا

﴿قول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة الن  ور.البھت  ان یعن  ي الك  ذب:الث  اني         

یعني ھذا كذب صریح﴾

﴿البھتان الحرام من المال قولھ تعالى في سورة النساء :الثالث        

 ﴾ أي حراما

﴿البھتان یعني الدھش والخسران قولھ تعالى ف ي س ورة البق رة   :الرابع    

)1(".أي خسر ودھش والمبھوت المدھوش﴾

بن فارس في معجمھ مقاییس اللغة الذي یبح ث ف ي أص ول مع اني الألف اظ      اوینص 
فإذا )2(.تدل على الدھش والحیرة ومنھا البھتان الذي ھو الكذب"ت.ھـ.ب"دةأن ما

م  ا وازن  ا ب  ین ھ  ذه الأص  ول اللغوی  ة وم  ا أورده ال  دمغاني ألفین  ا ال  وجھین الأول        
ب   التعبیر -ل اللغ   وي أو المعن   ى المرك   زيم   ا ع   ن الأص   یئاوالثال   ث یبتع   دان ش   

وجوه والنظائر في القرآن الكریم، تحق عبد العزیز سید الدمغاني، قاموس القرآن أو إصلاح ال-1
79، ص1977، 2الأھل، دار العلم للملایین، بیروت، ط

139، صاللغةبن فارس، مقاییساینظر -2
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من خ لال الس یاق القرآن ي ال ذي     ویكتسبان دلالات جدیدة، تلون بھا اللفظ -الحدیث

﴿فف    ي الوج    ھ الأول ف    ي قول    ھ تع    الى  .وردت فی    ھ       

  ...﴾)1(  دل س  یاق الخط  اب الموج  ھ إل  ى النس  اء وقرینت  ھ یفترین  ھ ب  ین

.ناأیدھن وأرجلھن على أن معنى البھتان ھنا ھو الز

﴿وف      ي الوج      ھ الثال      ث                

             ﴾)2(الح  دیث ع  ن س  حب الم  ال ف  ي  دل س  یاق

.على أن المقصود بھ المال الحرام،حالة استبدال الأزواج ووصفھ بالإثم المبین

ومن ثمة یتبن ال دور ال ذي یض طلع ب ھ الس یاق ف ي تل وین اللف ظ بالمع اني المتع ددة           
،والمتغ  ایرة مم  ا یجع  ل اللف  ظ القرآن  ي ی  رد ف  ي مواض  عھ المختلف  ة بوج  وه مختلف  ة  

لى القول بارتباط وجود مبحث الوجوه والنظائر ف ي الق رآن الك ریم    وھذا ما یدعو إ
.بفكرة السیاق ھذه

:خاتمة الفصل

وبعد فإني أقول في خاتمة ھذا الفصل أنھ حاول أن یترسم بعضا من قض ایا  
اللغ  ة، ذو مھ  ذا ال  درس وملامح  ھ وعلاقات  ھ بالتفس  یر، فھ  و درس م  ن ص  میم عل      

لقرآن واللغة والتاریخ بس بب، ولا نج د ف ي    تتصل بكل من ا،مسالك متشعبة وعرة
"وصفھ أبل غ م ن ق ول أح د الب احثین المح دثین المش تغلین ب ھ حی ث ق ال           الص ناعة  :

ذلك أن صاحبھا یحتاج إلى جملة مواد لغویة وأدبیة ،المعجمیة مسلك لغوي عسیر
)3(".وتاریخیة ومعارف أخرى تتصل بھذا من قریب أو بعید

ل ھ ذل ك والبض اعة    نّ ى صدي للص ناعة المعجمی ة وأ  وھذا البحث لا یروم الت
وإنم ا غای ة م راده بع ض الوص ف ل بعض       ،مزجاة و ال زاد قلی ل لس فر بعی د الش قة     

لعل ذلك یفضي -جوانب ھذا الدرس ومحاولة الربط بینھ وبین تفسیر القرآن الكریم
ج  امع البی  ان ع  ن تأوی  ل آي "وبخاص  ة مدون  ة ب  ن جری  ر الطب  ري  -إل  ى ش  يء م  ا

وال  ذي نف  رد ل  ھ ح  دیثا خاص  ا ح  ول منھج  ھ وعلاقت  ھ باللغ  ة ف  ي الفص  ل    ."الق  رآن
.التالي

12سورة الممتحنة، الآیة -1
.20النساء، الآیة -2
.6، ص 1998، 1.إبراھیم السمرائي، الصناعة المعجمیة، دار الفكر، ط-3



وعلاقتھ باللغةمنھجھ،تفسیر الطبري

57

منھج الطبري و صفات تفسیره:المبحث الأول
:التعریف بالتفسیر-1
:العنوان والمحتوى-1-1

من الكتب الباقیة "تأویل آي القرآنعنجامع البیان "مؤلف الطبري في التفسیر 
المأثورة عن ھذا الرجل الذي تمیز بغزارة التألیف و كثرة التصانیف والتي اندثر 

ضاع واندثر من التراث العربي الإسلامي، و یعد ھذا وعفا الكثیر منھا ضمن ما 
تفسیر "شاع ذكره في أوساط الناس باسم .الكتاب الكتاب العلم في حقل التفسیر

جامع البیان عن تأویل "، و لكن العنوان الذي ارتضاه لھ صاحبھ ھو"الطبري 
ر إلى عصر ما توقفنا وقفة تحلیلیة بسیطة مع العنوان، بالنظذاو إ."آي القرآن 

عدّ عصر الفرق الكلامیة و أھل الجدل، مما جعل التعرض لآي الذيالمؤلف؛
وجھ المعنى تتدثر بھذا الدثار، و یذھب بتفسیر القرآن طرائق قددا، یالقرآن 

القرآني وفق الأھواء و المقررات الفكریة لأصحابھا أو بالمعنى الذي استخدمھ 
الكتاب یوحي بأن في ھذا الكتاب منن فإن عنوا"تأویل آي القرآن ت"الطبري 

و .عن شطحات أھل الأھواء و الباطن في تأویلاتھم لآي القرآنمایغني البیان 
الدكتور مصطفى صاوي الجویني -ولو من بعید –لعل ھذا ھو المعنى أشار إلیھ 

فباعتبار تفسیر الطبري أصیلا في موضوعھ نجده یصور التیارات ":في قولھ
یزخر بھا عصره بل التي سادت العصور قبلھ ، كان ثمة تیار قوي الفكریة التي

ینھى عن التفسیر بالرأي و یتحرج فیھ كرد فعل عنیف لتلك النزعات العقلیة أو 
الشطحات  الباطنیة التي تناولت تفسیر النص القرآني و توجیھ معانیھ وفق الھوى 

زلة أو وفق المعتقد المذھبي العقلي أو المبدأ الفكري كما ھو الحال مثلا عند المعت
)1(".كما ھو الحال عند الشیعة

فلأن عصر الطبري كان یعج بالمذاھب الكلامیة والعقدیة التي كانت تطوع النص 
المعتزلة الذین ،لدكتوراالقرآني لمقرراتھا و أبرز مثال على ذلك ما ورد في كلام 
لتي غلبت على تفكیرھم،طوعوا و أولوا النص القرآني وفق المقتضیات العقلیة ا

ھم في مذھب التأویل ھذا الشیعة الذین أغراھم القول بالإمامة و الولایة یعشاو
بتأویل الكثیر من آي القرآن یصرفھا عن ظاھرھا الصریح إلى باطن متأول أملتھ 

)2(.علیھم عقائدھم المذھبیة

ا فاسدة و یؤطر جل ھذا كلھ جاء جامع البیان، لیرد ھذه التأویلات التي یعتبرھلأ
النص القرآني وفق رؤیة تفسیریة لھا معالمھا المنھجیة العلمیة الواضحة لعل 
أجلاھا و أبرزھا الاستناد إلى المروي المأثور عن الرسول صلى االله علیھ وسلم 

.343الجویني، مناھج في التفسیر، منشأة المعارف، الإسكندریة، دط، ص مصطفى الصاوي-1
ینظر في ھذا الصدد، كاصد یاسر حسین الزیدي ، بحث الطبري المفسر، ، الامام الطبري فقیھا -2

2/213، 1،2001ومؤرخا ومفسرا وعالما بالقراءات، دار التقریب، ط
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لیھا ابتداء من عنوان الكتاب و نجدھا وھذه كلھا إیحاءات نستج.الأكارمو صحبھ
.ة في محتواهثوبثم

وكتاب التفسیر كتاب :یاقوت الحموي محتویات تفسیر الطبري فیقولویلخص
العزیز من ابتدأه بخطبة و رسالة التفسیر، تدل على ما خص االله بھ القرآن

التي نافى بھا سائر الكلام، ثم ذكر من مقدمات و الفصاحة.البلاغة والإعجاز
وما ورد في جواز یُعلم تأویلھ وفي وجوه تأویل القرآن وماالكلام في التفسیر

أنزل القرآن على سبعة «:والكلام في قول النبي.ر من ذلكظوما حُتتفسیره
إن فیھ أشیاء من غیر الكلام :و بأي الألسنة نزل و الرد على من قال»أحرف

العربي، و تفسیر أسماء القرآن و السور و غیر ذلك مما قدمھ ثم تلاه بتأویل 
ھم تابعي التابعین، حابة و التابعین ومن بعدالقرآن حرفا حرفا، فذكر أقوال الص

و اختلاف ةلا من القراءمعراب من الكوفیین و البصریین، و جوكلام أھل الإ
فیھ من المصادر واللغات و الجمع والتثنیة، والكلام في ناسخھ -القراء فیما

ومنسوخھ و أحكام القرآن و الخلاف فیھ و الرد علیھم من كلام أھل النظر فیما 
نن و مبتغى السّع، والرد علیھم على مذاھب أھل الإثباتلم فیھ بعض أھل البدتك

)1(»إلى آخر القرآن

:مصادر تفسیره-1-2َ
من –إن الناظر في كتاب الطبري الذي قضى صاحبھ في إملائھ سبع سنین دأبا 

یقف على ثروة ضخمة و دائرة معارف متنوعة )2(ھ 290إلى سنة ھ 283سنة 
زن محكم بین الآثار والأنظار، استنفذت واسترفدت جمیع علوم مزجت في توا

.طلاعاالعصر و ما سبقھ من العصور، مما یعكس أصالة عمق نظر، و سعة 
یقول الدكتور مصطفى الصاوي الجویني في معرض حدیثھ عن منھج الطبري 

إذا كان مقیاس الأصالة لكل كتاب ھو مقدار ما یعكس من روح :"في التفسیر
ف و روح عصره، فإن تفسیر الطبري من المؤلفات النادرة التي تجمع إلى المؤل

ھذا كلھ روح ما سبقتھا من العصور، فتفسیره صورة واضحة لمذاھب التفسیر 
"من عصر الرسالة المحمدیة حتى مطلع القرن الرابع الھجري .)3(

ذي لو ثم من كتبھ التفسیر ال:"اني عن الطبري وتفسیرهرغیقول أبو محمد الف
ادعى عالم أن یصنف منھ عشرة كتب، كل كتاب منھا یحتوي على علم مفرد 

"مستقصى لفعل .)4(

و الحاصل أن تفسیرا ھذا شأنھ جدیر بھ أن تتنوع مصادره تنوع علومھ و 
مضامینھ، فمن المصادر التي اعتمدھا في اللغة والمعاني كتاب علي بن حمزة 

.5/256یاقوت الحموي، معجم الأدباء، -1

.6/158ینظر الذھبي، سیر أعلام النبلاء،-2
.332مصطفى الجویني، مناھج في التفسیر، ص -3
.6/158الذھبي، سیر أعلام النبلاء،-4
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لعلھ معاني )ھ 207ت(یاد الفراء و كتاب یحیى بن ز)ھ189ت (الكسائي 
برع الكوفیین و أعلمھم في النحو واللغة وفنون الأدب، وعلى القرآن و ھو من أ

و ھو من نحاة )ھ211ت(كتاب أبي الحسن سعید بن مسعدة الأخفش الأوسط 
البصرة و على كتاب أبي علي قطرب محمد بن المستنیر النحوي اللغوي 

)1().ھ206ت(البصري 

ى ھذا نجد مصادره اللغویة تمازجت بین البصریین و الكوفیین و لم تقتصر وعل
.على مدرسة بعینھا

سعید بن جبیر وو من مصادر تفسیره من كتب التفسیر المصنفة عن ابن عباس
و عن الضحاك .دعامة والحسن البصري وعكرمةبنو مجاھد بن حبر و قتادة

لرحمن بن زید بن أسلم و ابن جریج و بن مزاحم و عبد االله بن مسعود، و عبد ا
مقاتل بن حسان، و غیرھم من المفسرین من الصحابة والتابعین، ولم یأخذ عن 

دي لأنھم اقمحمد بن السائب الكلي و لا مقاتل بن سلیمان ولا محمد بن عمر الو
)2(.كانوا عنده أظناء

ثاني الھجري، علماء التفسیر في القرن الوكما اعتمد على كتب تابعي التابعین،
ومنھا تفسیر سفیان بن عیینة و وكیع بن الجراح و شعبة بن الحجاج و عبد 

ادة، عبد االله بن بالرزاق بن ھمام الصنعاني و إسحاق بن راھویھ و روح بن ع
)3(.و آخرین...حمید 

كتب الحدیث ومشھور كتب السنة في الروایات و الأحادیث و كما اعتمد على 
)4(.الآثار في التفسیر

:أھمیة التفسیر ووصف العلماء لھ-1-3
تفسیر الطبري بأھمیة بالغة تتجلى في قیمتھ التاریخیة و قیمتھ العلمیة یحظى 

إن تفسیر ابن جریر :"حسین الذھبيیة، فھو كما یقول الدكتور محمد الموضوع
ة الفن ھو التفسیر الذي لھ الأولیة بین كتب التفسیر، أولیة زمنیة و أولیة من ناحی

.و الصناعة
أما الأولیة الزمنیة، فلأنھ أقدم الكتب في التفسیر ووصل إلینا، وما سبقھ من 

منھا، اللھم إلا بت بمرور الزمن ولم یصل إلینا شیئالمحاولات التفسیریة التي ذھ
.ما وصل إلینا منھا في ثنایا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدده

.5/257ینظر الیاقوت الحموي، معجم الأدباء،-1
.5/257ینظرالمصدر السابق، -2
.103محمد الزحیلي، الإمام الطبري، ص .د-3
.103جع السابق، ص المر-4



وعلاقتھ باللغةمنھجھ،تفسیر الطبري

60

لصناعة، فذلك أمر یرجع إلى ما یمتاز بھ الكتاب من وأما أولیتھ من ناحیة الفن وا
الطریقة البدیعة التي سلكھا فیھ مؤلفھ، حتى أخرجھ للناس كتابا لھ قیمتھ و 

)1(."مكانتھ

تراثا حضاریا موروثا و فكرا "و باعتبار ھذین القیمتین شكل تفسیر الطبري 
المتأخرین بعده، صبح عمدةأمؤصلا خالدا و موردا للعلم و ینبوعا للعطاء، و 

ومرجعا مھما لجمیع المفسرین و أصحاب العلوم المتصلة بالقرآن الكریم وعلومھ 
)2(".ومعارفھ 

یصبح بذلك ھذا لتفسیر ذا أثر بالغ في جمیع التفاسیر التي أعقبتھ من بعد، و في و
و أن الذي ینظر نظرة مقارنة بین تفسیر الطبري :"ذلك یقول الشیخ ابن عاشور

ابن عطیة و الزمخشري، إلى الفخر الرازي و :سیر التي جاءت من بعدهوالتفا
من ابن عرفة :ترفوا من بحارھماروا على خطاھم، و اغالبیضاوي إلى الذین س

إلى أبي السعود، أو الذین تحرروا من إتباعھم متوخین الابتكار في الأسلوب و 
عبده و رشید رضا لیجد من ابن تیمیة وابن القیم إلى محمد :الاستقلال في الفھم

من وحدة الأسالیب، و تقارب الطرائق على مر تلك الألف سنة و زیادة بین 
أوضاع الطبري و الذین جاؤوا من بعده، ما لا یوجد في أي فن من الفنون بین

)3(".دس إلى الرابع عشراأوضاع القرون المتعاقبة من السالقرن الثالث و

و تتأكد من خلال أقوال العلماء فیھ و التي نستنبط وتتجلى أھمیة ھذا التفسیر أكثر
:بعضھا فیما یلي

:المحدثون-أ
بعد إطلاعھ على بعض فقرات م1860كتب المستشرق الألماني نولدكھ في سنة 

لو كان بیدنا ھذا الكتاب "عنھ من كتب أخرىونصوص نقلھامن الكتاب
لاستغنینا بھ عن كل التفاسیر المتأخرة، و مع الأسف فقد كان یظھر أنھ مفقود 

المتأخرون منھلف نبعا لا ینضب استمدلنفس المؤتماما و كان مثل تاریخھ الكبیر 
)4(".معارفھم

دائرة معارف غزیرة الثروة من ب ولدینا في ھذا الكتا:"وقال عنھ جولد تسیھر
)5("التفسیر بالمأثور یقیدھا لنا الطبري

/1961،1، 1محمد حسین الذھبي، التفسیر و المفسرون، دار لكتب الحدیثة، القاھرة، ط.د-1
209،210.

.106محمد الزحیلي، الإمام الطبري، ص -2
50،ص1972، 2محمد بن عاشور، التفسیر و رجالھ،دار الكتب الشرقیة، تونس، ط-3
، 1955ر الإسلامي، تر عبد الحلیم نجار، مكتبة الخفاجي، مصر، دط، جولد تسیھر، مذاھب التفسی-4

.108ص
.109المرجع نفسھ، ص -5
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أما التفسیر العظیم الذي ألفھ الطبري في القرن الثالث :"و یقول فیھ فؤاد سزكین
)1(."الھجري فیضم بإسناد دقیق كل مادة التفسیر الھامة السابقة علیھ تقریبا

"و یقول الشیخ محمد الفاضل بن عاشور فكان جدیرا بالتفسیر الذي تناولھ :
ن یستقر أوالطبري بتلك المشاركة الواسعة وذلك التفنن العجیب أن یبلغ أوجھ،

مسیطرة ،على الصورة الكاملة التي تجلت فیھا منھجیتھ و برزت بھا خصائصھ
2."على كل ما ظھر من بعده من تآلیف لا تحصى في التفسیر

وقد اعتبر الطبري أبا التفسیر :"حسین الذھبيو یقول فیھ الشیخ الدكتور محمد
كما اعتبر أبا للتاریخ الإسلامي، وذلك بالنظر لما في ھذین الكتابین من الناحیة 

)3(."العلمیة

:القدماء–ب 
فإن قلت أي التفاسیر ترشد إلیھ و تأمر :"في إتقانھ)ھ911ت (قال عنھ السیوطي

یؤلف في لمالذي أجمع العلماء على أنھالناظر أن یعول علیھ قلت تفسیر الطبري
)4(."التفسیر مثلھ

"ھ794ت (وجاء في البرھان قول الزركشي  ثم إن محمد بن جریر الطبري )
)5(."جمع على الناس أشتات التفاسیر وقرب البعید

التفاسیر و أعظمھا وتفسیر الطبري من أجلّ:")ھ728ت(و یقول ابن تیمیة 
التفاسیر التي في أیدي الناس، فأصحھا تفسیر ابن جریر نإ":و یقول."قدرا

الطبري، فإنھ یذكر مقالات السلف بالأسانید الثابتة و لیس فیھ بدعة، و لا ینقل 
)6(."عن المتھمین كمقاتل بن بكیر   و الكلبي

"ھ380ت (و قال عنھ ابن الندیم  )7(".لم یعمل أحسن منھ)

لو سافر رجل إلى الصین حتى یحصل ")8(الفقیھو قال عنھ أبو حامد الأسفراییني 
)1(."یحصل كتاب تفسیر محمد بن جریر، لم یكن ذلك كثیرا

فؤاد سزكین، تاریخ التراث الإسلامي، تر فھمي أبو الفضل، محمد فھمي الحجازي، الھیئة المصریة -1
1/197العامة، دط،

48محمد بن عاشور، التفسیر و رجالھ،ص.2
.1/206ین الذھبي، التفسیر والمفسرین،محمد حس.د-3
جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحق فواز زمرلي، دار الكتاب العربي، بیروت، دط، -4

.885، 884، ص 2004
، 2الزركشي، البرھان في علوم القرآن، تحق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعرفة، بیروت، ط-5

.2/159دون سنة، 
، ص 13، مجلد الثامن، ج 2000، 1ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط-6

171.
288ابن الندیم، الفھرست، ص -7
ت (ھو أحمد بن محمد بن أحمد إمام الشافعیة في زمانھ، و كان عظیم الجاه عند السلطان و الناس، -8

).ھ406
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فھذه بعض أقوال العلماء قدیما و حدیثا تنبئ عن الأھمیة البالغة التي حظي بھا 
.ھذا التفسیر العظیم؛ و تجلي قیمتھ و قدره

:ھ بین الأثر و الرأيموقعتصنیفھ و–4–1
ت تفسیر الطبري و صنف ضمن كتب التفسیر بالمأثور نظرا للعنایة كثیرا ما نع

الفائقة التي حظیت بھا الآثار و كثرتھا الظاھرة في تفسیره و ھذا ما حمل العدید 
إلى عده من نوع التفسیر بالمأثور، فقد أفرد لھ د مصطفى صاوي الجویني حدیثا 

یخ محمد حسین الذھبي ؛ و صنفھ الش)2(.خاصا و جعلھ ممثلا لمدرسة المأثور
ن من كتب التفسیر بالمأثور، رغم ما نثره في ثنایا حدیثھ عنھ دوّضمن أشھر ما

ت (ه ابن خلدون كما عدّ)3(.-أي الرأي–مما یفید اعتماده على الجانب العقلي 

)4(.من مدوني التفسیر بالمأثور)ھ808

ھذا التصنیف و لا تسلم و لكن النظرة الفاحصة و المدققة في ھذا التفسیر لا تقنع ب
.بھ

عمال الرأي و إإذ جانب النظر و الاستنباط و الاستدلال و الموازنة و النقد و 
غیرھا من الأدوات المنھجیة العقلیة لا تكاد تخطئھا عین الناظر في الكتاب، و 

ھذا الأمر لعل ھذا ما حدا بمحقق الكتاب الدكتور عبد المنعم مذكور إلى عدّ
و قد :"دیدة خطاھا الطبري بالتفسیر في العصور السابقة إذ یقولخطوة منھجیة ج

خطا الطبري خطوة منھجیة ذات أھمیة كبرى، فلم یعد التفسیر كما غلب على 
التفاسیر السابقة مجرد عرض للآثار و الروایات مما أطلق علیھ التفسیر 

ذي لا بالمأثور، بل أصبح التفسیر على یدیھ ممزوجا بھذا الطابع النظري ال
)5(."تخطئھ عین الناظر في كتابھ

أصبح تفسیر :"و ذھب الشیخ محمد فاضل بن عاشور إلى أبعد من ذلك إذ یقول
ابن جریر تفسیرا علمیا یغلب فیھ جانب الأنظار غلبة واضحة على جانب الآثار 

ثر بعید، قطع بھ التفسیر ما أأن نعتبره تحولا في منھج التفسیر ذا فلذلك یصحّ...
)6(."ن یربطھ إلى علم الحدیث من تبعیة ملتزمةكا

و یفسر تصنیف العلماء لھ ضمن التفسیر بالمأثور في كلام یوحي بعدم ارتضائھ 
إن الذین یعتبرون تفسیر الطبري تفسیرا أثریا أو من :"لھذا التصنیف فیقول

صنف التفسیر بالمأثور إنما یقتصرون على النظر إلى ظاھره بما فیھ من كثرة 

، 2002، 1علي، طبقات المفسرین، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طالداودي شمس الدین محمد بن-1
.376ص 

.299ینظر مصطفى صاوي الجویني، مناھج في التفسیر، ص -2
.1/299ینظر محمد حسین الذھبي، التفسیر والمفسرون، -3
.459، ص 2004، 1ینظر المقدمة، ابن خلدون، دار الفكر، بیروت، ط-4
.1/21مع البیان، مقدمة التحقیق، الطبري، جا-5
54فاضل بن عاشور، التفسیر ورجالھ، ص -6
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لحدیث و الإسناد، ولا یتدبرون في طریقتھ و غایتھ التي یصرح بھا من إیراد ا
)1(."تلك الأسانید المصنفة المرتبة الممحصة

و یعضد ھذا الاتجاه الشیخ محمد حسین الذھبي حین وصف تفسیر الطبري 
ثم ھو لا یقتصر على مجرد الروایة، بل نجده یتعرض لتوجیھ الأقوال، و :"فقال

ھا على بعض، كما نجده یتعرض لناحیة الإعراب إن دعت الحال ترجیح بعض
إلى ذلك، كما أنھ یستنبط الأحكام التي یمكن أن تأخذ من الآیة، مع توجیھ الأدلة و 

)2(."ترجیح ما یختار

النقلیة -و یقول في موضع آخر بعد أن عد تفسیر الطبري مرجع التفاسیر الأثریة 
د المفسرین الذین عنوا بالتفسیر النقلي، وإن كان كما یعتبر المرجع الأول عن:"-

في الوقت نفسھ یعتبر مرجعا غیر قلیل الأھمیة من مراجع التفسیر العقلي، نظرا 
لما فیھ من الاستنباط، و توجیھ الأقوال، و ترجیح بعضھا على بعض، ترجیحا 

)3(".یعتمد على النظر العقلي و البحث الحر الدقیق

أن تفسیر الطبري لیس تفسیرا أثریا خالصا و لا قوالالأهو الواضح من ھذ
و لكنھ –اعتمد على النظر والترجیح و الموازنة و النقد -تفسیرا عقلیا خالصا

یجمع بین ھذا و ذاك في توازن محكم، و لعل ھذا ھو التصنیف الأقرب إلى 
من جامع للجانبین معا في تكامل وتوازن، ففیھ "الصواب إذ یمكن القول أنھ 

الآثار ما یزید على ما تتضمنھ كتب التفسیر الأثریة التي ظھرت إلى عصره، ثم 
)4(."فیھ فوق ذلك كلھ من بحث في العلل و الأسباب و وجوه الاستدلال

و ھذا مما یجعل تفسیر الطبري نسیجا وحده، یعد صاحبھ إماما في التفسیر 
.بالمأثور و إماما في التفسیر بالرأي

:و ترجماتھمختصراتھ -1-5
حرص بعض العلماء على تسھیل الانتفاع بھذا التفسیر العظیم و تقریبھ إلى أذھان 

.الناس، فقاموا بتلخیصھ واختصاره و ترجمتھ
و یعرف )ھ484ت (فقد اختصره أبو یحیى محمد بن صمادح النجیبي الأندلسي 

رآن أنھ مجرد تفسیر لغریب الق"و ذكر د محمد الزحیلي "تلخیص الطبري"ب
مأخوذ من تفسیر الطبري، یتناول تفسیر الآیات و لم یعرض للآراء المفسرین في 

)5(."الآیة

55المرجع السابق، ص -1
.1/210الذھبي، التفسیر و المفسرون،-2
.1/207المرجع نفسھ،-3
.1/22،21الطبري، جامع البیان، مقدمة التحقیق، -4
.114محمد الزحیلي، الإمام الطبري، ص -5
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كما اختصره أبو بكر بن علي بن ینعجور المعروف بالإخشید فیما ذكره ابن 
)1(."وقد اختصره جماعة منھم أبو بكر بن الإخشید، و غیره:"الندیم

لي الصابوني و الدكتور صالح و في العصر الحدیث اختصره الشیخ محمد ع
.رضا

بید أن ھذا التلخیص :"موجز انتقده د عبد السلام أبو النبل في قولھو ھو اختصار 
لطبري من رأي ابن الا یمثل منھج الطبري كما یعلمھ الجمیع، فلا تعلم فیھ رأي 

مقتبس من "مختصر فلان "والأجدر بھ أن یسمى ...عباس من رأي مجاھد
)2(."يتفسیر الطبر

و أما ترجماتھ فقد ترجم إلى الفارسیة فیما ذكر فؤاد سزكین من قبل مجموعة من 
و توجد نسخة )ھ366ت(ينر ابن نوح السماالعلماء بأمر من أبي صالح منصو
)3(.من الترجمة في المتحف البریطاني

)4(.كما ترجم إلى التركیة، و توجد نسخة منھ في ألمانیا

:فسیرطریقتھ في الت-2
:مجال المفسر في نظر الطبري-2-1

عرض الطبري في مقدمتھ المطولة لمجال عمل المفسر في الفصل الذي عقده 
إذ ."القول في الوجوه التي من قبلھا وصل إلى معرفة تأویل القرآن"تحت عنوان 

:نجده یصنف الوحي الذي أنزلھ االله على رسولھ إلى ثلاثة أصناف
حد یرجع فیھ "فھذا ،لھ إلا ببیان الرسول صلى االله علیھ وسلمما لا یعلم تأوی–أ 

قولھ یدلل علیھ من القرآن بو )5("إلى الرسول بحق أنھ أمین االله على وحیھ 

﴿:تعالى                 ﴾)6(.عالىو قولھ ت:

 ﴿                    ﴾)7(

فقد تبین ببیان االله جل ذكره، أن مما أنزل االله من :"في ھذا الصددالطبريیقول
تأویلھ إلا ببیان ، ما لا یوصل إلى علم-وسلمصلى االله علیھ -على نبیھ ،القرآن

و ذلك تأویل جمیع ما فیھ، من وجوه أ مره، و واجبھ، و ندبھ، و ،الرسول

288ابن الندیم، الفھرست، ص -1
.2/294أبو النبل، الطبري المفسر، الإمام الطبري فقیھا و مؤرخا و عالما بالقراءات، -2
115ینظر محمد الزحیلي، الإمام الطبري،ص-3
.67، ص 1988، 1د عبد الرحمن العزاوي، الطبري، دار آفاق عربیة، بغداد، ط-4
.341في التفسیر، ص مصطفى الجویني، مناھج-5
.44سورة النحل، الآیة -6
.64سورة النحل، الآیة -7
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إرشاده، و صنوف نھیھ، و وظائف حقوقھ، و حدوده، و مبالغ فرائضھ، و مقادیر 
اللازم بعضھ لبعض، و ما أشبھ ذلك من أحكام آیھ، التي لم یدرك علمھا إلا ببیان 

و ھذا وجھ لا یجوز لأحد القول فیھ، إلا .لأمتھ-صلى االله علیھ وسلم–سول االله ر
، لھ تأویلھ، بنص منھ علیھ، أو بدلالة قد -صلى االله علیھ وسلم–ببیان رسول االله 

)1(."نصبھا دالة أمتھ على تأویلھ

قت قیام ما لا یعلم تأویلھ إلا االله وحده، و ھذا حد استأثر االله وحده بعلمھ كو–ب 
و منھ ما لا یعلم تأویلھ إلا االله :"الساعة، و النفخ في الصور، یقول في ھذا الصدد

آتیة، كوقت قیام من الخبر عن آجال حادثة، و أوقاتو ذلك ما فیھ:الواحد القھار
الساعة، و النفخ في الصور، و نزول عیسى بن مریم، و ما أشبھ ذلك، فإن تلك 

ا، ولا یعرف أحد من تأویلھا إلا الخبر بأشراطھا، أوقات لا یعلم أحد حدودھ
)2(."لاستئثار االله بعلم ذلك على خلقھ

ویلھ كل ذي علم باللسان العربي الذي نزل بھ القرآن الكریم، وفي أما یعلم ت–ج 
و أن منھ ما یعلم :"ھذا الحد یجول كل ذي ثقافة لغویة وتفسیریة، یقول الطبري

ن الذي نزل بھ القرآن و ذلك إقامة إعرابھ، و معرفة تأویلھ كل ذي علم باللسا
المسمیات بأسمائھا اللازمة، غیر المشترك فیھا، و الموصوفات بصفاتھا الخاصة 
دون ما سواھا، فإن ذلك لا یجھلھ أحد منھم، و ذلك كسامع منھم لو سمع تالیا 

﴿ :یتلو                

   ﴾)3(. ،لم یجھل أن معنى الإفساد ھو ما ینبغي تركھ مما ھو مضرة

و إن جھل المعاني .مضرة، و أن الإصلاح ھو ما ینبغي فعلھ، مما فعلھ منفعة
جعلھا االله إصلاحا، فالذي یعلم ذو اللسان التي جعلھا االله إفسادا، والمعاني التي

الذي بلسانھ نزل القرآن من تأویل القرآن، ھو ما وصفت من معرفة أعیان 
المسمیات بأسمائھا اللازمة، غیر المشترك فیھا، و الموصوفات بصفاتھا 
الخاصة، دون الواجب من أحكامھا و صفاتھا و ھیئاتھا، التي خص االله بعلمھ 

یانھ، دون ما استأثر االله بعلمھ ب، فلا یدرك علمھ إلا ب-لیھ وسلمصلى االله ع-نبیھ
)4(."دون خلقھ

و الملاحظ –في نظر الطبري –و لعل ھذا ھو المجال الذي یعمل فیھ المفسر 
مكنھا و حضورھا في ثقافة المفسر فیھ ھو التشدید على الثقافة اللغویة و مدى ت

تابعیھم، و قد بنى الطبري منھجھ في ضدھا ما نقل عن رسول االله و صحبھ و یع
و نقل عن --في تفسیره مما روي عن النبي "التفسیر على ھذا الأساس 

.1/90الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن،-1
.90الصدر نفسھ، ص -2
.12،11سورة البقرة، الآیتین -3
.91الطبري جامع البیان، ص -4
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الصحابة و التابعین، مع ترجیح بعض الروایات إلى ترجیح المعاني و تقلیبھا 
)1(."على الوجوه اللغویة المحتملة، و إبداء الرأي

:ريبین التفسیر و التأویل عند الطب–2-2
إن الناظر في كتاب الطبري ینتبھ إلى استعمالھ الكثیر للفظ التأویل فھو یصدر 

، و ھذا عمل مطرد في ..."القول في تأویل كذا:"تفسیر الآیة أو بعضھا بقولھ
مل معنى التأویل عند الطبري على یحجمیع كتابھ، مما جعل الكثیر من الباحثین 

–حون إلى خلو كتابھ من التأویل ھم یلمّو كأن-من الناحیة الاصطلاحیة–التفسیر
.-بمعناه الاصطلاحي 

ن كان القول في الفرق بین التفسیر و التأویل قد تعدد و كثر الخلاف فیھ، فإنھ ئو ل
)2(.نیایجعل التفسیر قطعیا و التأویل ظ–على الأقل من ناحیة الدلالة -في مجملھ 

أحمد خلیل في ھذا الشأن، إذ سید غیر أننا في التفریق بینھما نحتكم إلى قول د 
فالتفسیر ھو الكشف عن المعاني، و یقتضي ھذا :"یشیر إلى معنى التفسیر فیقول

أن یعرف المفسر تاریخ النص، و وسائل توثیقھ، و شخصیة صاحبھ، والعوامل 
التي أثرت في حیاتھ العامة من حیث نزعاتھ و میولھ و رغباتھ واتجاھاتھ في 

كانت عملیة التفسیر تعنى بما حول النص أكثر من عنایتھا بما و من ھنا.الحیاة
)3(."في النص نفسھ، ذلك لأن ما حول النص یعین على تحدید المعاني و بیانھا

و أما التأویل فأشار إلى كونھ لا یستعمل إلا في المقام الذي یعز فیھ البیان ویدق 
.الفھم

و :"ت القرآن خلص إلى القولو بعد أن عرض إلى استعمال ھذا اللفظ في آیا
ھكذا نرى أن التأویل یحتاج إلى خبرة، و ثقافة من لغة إلى فكر، إلى نفاذ إدراك 

...بلغ فیھا الثقافة و العلم عند الأمم مبلغا كبیراتو لا یوجد التأویل إلا في مرحلة 
و ھكذا نرى أن الفرق بین التفسیر و التأویل واسع عمیق، فالتفسیر یتعلق بما 

)4(."حول النص، أما التأویل فإنھ الوصول إلى أعماق النص

و یمكن أن نعرف التأویل في اللغة، :"ثم یصل إلى تعریف التأویل في اللغة فیقول
بأنھ صرف اللفظ إلى ما یمكن أن یتحملھ من معنى، و التأویل بھذا المعنى وذلك 

الأحكام معمولا بھ التحدید كان معروفا منذ عصر الصحابة كما یقول الآمدي في 
)5(."عندھم

مام الطبري فقیھا و مؤرخا و مفسرا وعالما عمر الأسعد، بحث الطبري المفسر، كتاب الإ-1
.2/152بالقراءات،

، 1ینظر د محمد حسین علي الصغیر، المبادئ العامة لتفسیر القرآن، المؤسسة الجامعیة، بیروت، ط-2
..23،20، ص 1983

.109، ص 1969سید أحمد خلیل، دراسات في القرآن، دار النھضة العربیة، بیروت، دط، -3
.110مرجع نفسھ، ص ال-4
5

.110المرجع نفسھ، ص -
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و الطبري في تفسیره كثیرا ما یبین المعاني المختلفة التي تحتملھا ألفاظ القرآن، و 
ثم یعمد إلى الترجیح و -إن وجد–لكنھ یستند في ذلك إلى المأثور من الأقوال 

یحمل معنى التأویل بمعناه-الموازنة و النقد، و ھو بھذا و استنادا إلى ما سبق 
.إضافة إلى التفسیر-الاصطلاحي

:السمة النقدیة في تفسیره-2-3
تتجلى في تفسیر الطبري سمة منھجیة بارزة، تلك ھي السمة النقدیة التي أصبغت 
الكثیر من مواضع تفسیره، إذ بدا فیھا الطبري ناقدا یتعقب الأقوال والآثار و 

لتأویل، التي یراھا فاسدة المفسرین، و ھو في كل أولئك یتعقب وجوه التفسیر و ا
مردودة عن النص القرآني سواء بحجة أثریة أو لغویة أو كلامیة، و قد عمد د 
یاسر الزیدي إلى تجلیة ھذا الجانب النقدي في منھج الطبري من خلال بحثھ 

و ھو جانب غم على كثیر من :"فقال عنھ"الطبري المفسر الناقد"بالموسوم 
م یلفتھم الجانب النقدي فلولوا دراسة ھذا التفسیر بكفایة؛ الدارسین ، الذین لم یتنا

أھم جوانب ھذا التفسیر إذ یعرض لألوان من –في رأینا –فیھ، و ھو جانب یعد 
المأثور، و التأویل، :النقد، بمواد كثیرة وآراء متعددة أوردھا فیھ، فتناول في ذلك

)1(..."ة واللغة، والنحو، و القراءات، و المتكلمین، و البلاغ

ور الأسس النقدیة التي أقام علیھا الطبري نقده ھذا في كل صنف من تثم عدد الدك
ولا یسمح المجال ھنا لعد ھذه الأسس و مناقشتھا و )2(.الصنوف السابقة الذكر

التدلیل علیھا، و إنما المراد ھو الإشارة العامة إلى ھذه السمة والتأكید علیھا مما 
مح الصورة المنھجیة التي نسعى إلى تكوینھا عن قد یساعد في اكتمال ملا

.الطبري
یظھر في تفسیره لقولھ ال على بعض من ھذا النقد، فلعلھ ثو إذا ما التمس الم

﴿ :تعالى                   ﴾.)3(

و تحدیدا في تفسیر ﴿   فبعد أن عدد أقوال أھل التأویل في ذلك و ساق ،﴾

الآثار المثبتة لتلك الأقوال، خلص إلى ترجیح معنى الطاعة و الإقرار الله 

د من خص قولھ ﴿قبالعبودیة في معنى القنوت، و انتھى إلى ن   على ﴾

فقد زعم بعض من قصرت معرفتھ على توجیھ الكلام وجھتھ :"أھل الطاعة فقال

أن قولھ ﴿   خاصة لأھل الطاعة و لیس بعامة، غیر جائز ادعاء ﴾

.179كاصد یاسر الزیدي، الإمام الطبري، ص -1
.208،180المرجع نفسھ، ص -2
.116سورة البقرة، الآیة -3
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"خصوص في آیة عام ظاھرھا إلا بحجة یجب التسلیم بھا كما قد بینا في كتابنا 
.)1(""كتاب البیان عن أصول الأحكام

و أصولي  یستند إلى مراعاة الظاھر ورفض التخصیص إلا و في  ھذا نقد لغوي
.بحجة مسلمة

:الملامح العامة لمنھجھ التفسیري-2-4
یحتوي تفسیر الطبري على ثروة ضخمة من الآثار، و :العنایة بالأثر-

و على رأسھم –سلسلة كبیرة من الأسانید تنتھي إما إلى رسول االله أو صحابتھ 
التابعین، و قد تتعدد الآثار في الآیة الواحدة، فیكون عمل أو إلى –ابن عباس 

الطبري حینئذ عدھا جمیعا و ترجیح بعضھا على بعض، و أحیانا یبسط حكم 
یعد كل ما "أنھ توجیھا، و قد كان في كل ذلك یبدو اللغة فیھا نقدا و موازنة و 

لموثوقون، صدر عن الرسول و صحابتھ و التابعین و ما قال بھ علماء التفسیر ا
)2(."یعتبر كل أولئك حجة

فقد بدا –المجرد –و من ثمة ظھر موقفھ المخاصم لأھل التفسیر بالرأي المستقل 
حاملا علیھم نظریا و عملیا، فأما نظریا فمن خلال الفصل الذي عقده في مقدمتھ 

رویت بالنھي عن القول في تأویل الأخبارذكر بعض التي"المطولة بعنوان 
ى رأسھا حدیث رسول و أورد فیھ الآثار الموجبة لذم الرأي و عل".بالرأيالقرآن 

"-صلى االله علیھ وسلم-االله  من قال في القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من :

﴿ :في تفسیر قول االله تعالىو أما عملیا فمثالھ ما جاء.3"النار    

    ﴾4 عن ابن عباس،"یعصرون"فقد أورد في تفسیر

ثم ،السمسم دھنا،والعنب خمرا،والزیتون زیتا:ومجاھد والسدي والضحاك وقتادة

﴿ :معنى قولھ:و قال آخرون :قال  ﴾ و فیھ یحلبون، أخرجھ أیضا عن

"ثم قالابن عباس لا علم لھ بأقوال السلف من أھل التأویل و كان بعض من:

ممن یفسر القرآن برأیھ على مذھب كلام العرب، یوجھ معنى قولھ ﴿     ﴾

إلى فیھ ینجون من الجدب و القحط بالغیث و یزعم أنھ من العصر، والعصر التي 
:بمعنى المنجاة من قول أبي ربید الطائي

عُصْرَةَ انَد كَقَلَاث                      وَغَمُرَیْغَغیثُتَسْا یَادیًصَ
.ود جُنْالمَ

.1/662الطبري، الجامع البیان، -1
.373صاوي الجویني، مناھج في التفسیر، ص -2
/4، 1974، 2عبد الوھاب عبد اللطیف، المكتبة السلفیة، المدینة، طالترمذي، سنن الترمذي، تحق -3
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:بیدلأي المقھور، ومن قول 
ر یْا بغَافًقَّوَانَا كَمَولھم                یْلَى القَوْمُ آ خرَرَسْأَوَاتَبَفَ

.مُعَصَّرِ
فھ قول جمیع أھل العلم من و ذلك تأویل یكفي من الشھادة على خطئھ خلا

و أما القول الذي روى الفرج بن فضالة عن علي بن أبي .الصحابة و التابعین
طلحة، فقول لا معنى لھ، لأنھ خلاف المعروف من كلام العرب و خلاف ما 

)1(."یعرف من قول ابن عباس

و الظاھر من ھذا المثال أنھ یرفض و یرد الرأي اللغوي الذي یكون في حل من 
الأثر، كما تجده ینتقد الأثر الذي یخالف اللغة و یبتعد عن المعروف من كلام 

.العرب، فاللغة و الأثر كلاھما عنده متعاضدان في تأول النص القرآني
و مما یلاحظ في تعاملھ مع الأثر، موقفھ من الأسانید إذ كان غالبا ما یذكرھا من 

أن -رر في أصول الحدیثكما ھو مق-لأنھ كان یرى "غیر تصحیح أو تضعیف 
من أسند لك فقد حملك البحث عن الرجال و السیر، ومعرفة مبلغھم من العدالة 

إلا أنھ یعدل أحیانا عن ھذا )2(."والجرح، فھو بعملھ ھذا قد خرج من العھدة
الموقف، فینتقد الأسانید كنقده و تخریجھ مثلا في سند ینتھي إلى عكرمة في 

﴿ :سُد في قولھ تعالىالتفریق بین السَدِ و ال            

 ﴾)3(فإن الذي نقل ذلك عن أیوب ھارون، وفي نقلھ :فیقول بعد أن أورد الروایة

)4(."ھاثقاة أصحابروایةنظر، و لا نعرف ذلك عن أیوب من

عنى الطبري في التفسیر :یر الإجماعالاعتماد على ظاھر النص و تقد-
بالإجماع و ظاھر النص، و أعطاھا الحظوة و السلطة الكاملة التي تجعل منھا 

فإجماع الأمة مقدم عند .أداة تفسیریة رئیسة في تعاملھ مع النص القرآني

﴿ :الطبري، نجد مثالھ في تفسیره قول االله تعالى    

     ﴾)5(.لا تحل :فأي النكاحین عنى االله بقولھ:فإن قال قائل«:یقول

لھ من بعد حتى تنكح زوجا غیره؟ النكاح الذي ھو الجماع؟ أم النكاح الذي ھو 
عقد تزویج؟ قیل كلاھما، و ذلك أن المرأة إذا نكحت زوجا نكاح تزویج ثم لم 

لك النكاح ناكحھا و لم یجامعھا حتى یطلقھا لم تحل للأول، و كذلك إن یطأھا في ذ
جمیعا، فإن كان ذلك كذلك الأمةوطأھا واطئ بغیر نكاح لم تحل للأول، لإجماع 

.4560، 6/4559الطبري، جامع البیان، -1
.1/212الذھبي، التفسیر و المفسرون، -2
.94سورة الكھف، الآیة -3
.7/5417ان، الطبري، جامع البی-4
.230سورة البقرة، الآیة -5



وعلاقتھ باللغةمنھجھ،تفسیر الطبري

70

فلا تحل لھ من بعد ذلك حتى تنكح زوجا غیره، نكاحا :فمعلوم أن تأویل قولھ
ر الجماع غیر موجود في صحیحا، ثم یجامعھا فیھ، ثم یطلقھا، فإن قیل فإنّ ذك

كتاب االله تعالى ذكره، فما الدلالة على أنّ معناه ما قلت؟ قیل الدلالة على ذلك 
)1(».إجماع الأمة جمیعا على أنّ ذلك معناه

كذلك لظاھر النص الحجة الثابتة في التأویل لدى الطبري ما لم تظھر حجة ثابتة و

﴿:لھ تعالىمن ذلك مثلا ما جاء في تأویلھ لقو.تصرف عنھ       

    ﴾)2( أورد فیھا تأویلین و أثبت الروایات الدالة على كل تأویل ثم ختمھا ،

فالذي ھو أولى بتأویل الآیة ما دل علیھ الظاھر، دون «:بالترجیح و علق قائلا
لمعني بھا، و الذي قالھ السدي في ذلك ما احتملھ الباطن الذي لا دلالة لھ على أنھ ا

فإنھ منزع بعید و لا أثر بأن ذلك كما ذكر تقوم –و إن كان مذھبا تحتملھ الآیة –
فإذ كان الأمر كذلك .بھ حجة، فیسلّم لھا، ولا دلالة في ظاھر الآیة أنھ المراد بھا

)3(».ظاھر التنزیل إلى باطن التأویللم یُحَلْ

بالظاھر من الناحیة اللغویة یأخذ ما جرى علیھ عرف اللغة كما أنھ في تعاملھ 
فلا یجوز أن «:وعادة المتكلمین بھا، و الأكثر في الاستعمال، و في ذلك یقول

یحمل تأویل القرآن إلا على الأظھر الأكثر في الكلام المستعمل في ألسن العرب، 
ف ذلك إلى أنھ و لم تضطرنا حاجة إلى صر.دون الأقل ما وجد إلى ذلك سبیلا

)4(».بمعنى واحد، فیحتاج لھ إلى طلب المخرج بالخفي من الكلام و المعاني

و معنى ذلك أنھ یأخذ من اللغة معناھا الأشھر القریب أي یأخذ بظاھر دلالة اللفظ 
و أرى أن «..اللغوي، و مثال ذلك ما أورده في حدیثھ عن معنى ﴿رابطوا ﴾ 

و كما ارتبط لھم عدوھم خیلھم، ثم استعمل ذلك في أصل الرباط ارتباط الخیل للعد
كل مقیم على ثغر یدفع عن ما وراءه من أعدائھم بسوء،  و یحمي عنھم من بینھ 

و إنّما .و بینھم، ممن بغاھم بشر كان ذا خیل قد ارتبطھا، أو ذا رجلة لا مركب لھ
عنى المعروف لأن ذلك ھو الم:قلنا ﴿و رابطوا﴾  و رابطوا أعداءكم وأعداء دینكم

و إنما توجھ الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس .من معاني الرباط
من معانیھ دون الخفي، حتى تأتي بخلاف ذلك ما یوجب صرفھ إلى الخفي من 

صلى االله علیھ –معانیھ حجة یجب التسلیم لھا من كتاب أو خبر عن الرسول 
)5(»، أو إجماع من أھل التأویل-وسلم

2/1296الطبري، جامع البیان، -1
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ھذا یتبین إیثار الطبري في منھجھ لظاھر النص و لعل في ذلك ما یدل على و ب
سلوك نفسي علمي، یتجاوب مع الشفافیة و البساطة، وینفر من التكلف و 

)1(.التعقید

كان الطبري رجلا علیما بالقراءات و أثرھا في تأدیة :الاھتمام بالقراءات-
كتاب القراءات و تنزیل "ال ھو المعنى، فقد كان لھ مؤلف مستقل في ھذا المج

، فضلا عما جاء في تفسیره من حدیث عن القراءات و نقدھا و ترجیحھا"القرآن
و ھو في ذلك كلھ معتمد أساسا على إجماع القراء ، في معرض تأویل آي القرآن

، فكثیرا ما یقف أمام اختلاف القراءات، مناقشا ومختارا و معللا لاختیاراتھ 
تلك العلاقة التي تجمع القراءة والبحوث بوضوحیة التي یبرز فیھا التعلیلات العلم

:و من ذلك مثلا ما نجده في تفسیره لقول االله تعالى.اللغویة لا سیما النحویة منھا

 ﴿   ﴾)2(.ة في قراءة قولھ ﴿ أو اختلفت القر«:قال      ﴾

إنھم لا أیمان لھم ﴾ بفتح الألف من ...﴿ :أة الحجاز و العراق و غیرھمفقرأه قر
و ذكر عن .الأیمان بمعنى لا عھود لھم على ما قد ذكرنا من قول أھل التأویل فیھ

إنھم لا إیمان لھم ﴾ بكسر الألف، بمعنى ...﴿ :الحسن البصري أنھ كان یقرأ ذلك
وجھ غیر ھذا، و ذلك أن یكون أراد و قد یتوجھ لقراءتھ كذلك .لا إسلام لھم

أي لا تؤمنھم، و لكن اقتلوھم حیث :أنھم لا أمان لھم:بقراءتھ ذلك كذلك
.آمنتھ، فأنا أو منھ إیمانا:وجدتموھم، كأنھ أراد المصدر من قول القائل

و الصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجیز القراءة بغیره، :قال أبو جعفر
ح الألف دون كسرھا، لإجماع الحجة من القرأة على القراءة بھ قراءة من قرأ بفت

.و رفض خلافھ، و لإجماع أھل التأویل على ما ذكرت من أن التأویل لا عھد لھم
و الأیمان التي ھي بمعنى العھد، لا تكون إلا بفتح الألف، لأنھا جمع یمین كانت 

)3(».على عقد كان بین المتوادعین

كم اللغة،  و حكم إجماع أھل التأویل و التفسیر في توجیھ و یظھر في ھذا جلیا ح
ا ورد ما سواھا، على أن نقده للقراءات جعلھ في مرمى علماء ھالقراءة، و اختیار

ھذا الفن، حتى أنھ حمل وزر من أتى بعده من المفسرین و القراء الذین انتقدوا 
)4(.بعضا من القراءات و لو كانت متواترة

كان للطبري جولات مع أھل الكلام و :قھ في تفسیرهالكلام و الف-
سجالات، ناقش فیھا و جادل بعض أصحاب الفرق و الآراء الكلامیة، بما یوافق 

.388ینظر الجویني، مناھج في التفسیر، ص -1
.12سورة التوبة، الآیة -2
.5/3947الطبري، جامع البیان، -3
للدكتور إسماعیل أحمد "ظاھرة نقد القراءات و منھج الطبري فیھا "ینظر لتفصیل ذلك بحث -4
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لآي القرآن، وھو في ذلك –الفاسدة –نظرة أھل السنة، رادا علیھم تأویلاتھم 
یعكس صورة عصر تنامت فیھ وتیرة ھذا الجدل الكلامي، وتجسدت في شكل تلك 
الفرق التي تأولت آي القرآن، لا سیما آیات الصفات، و الإرادة والغیب، و 

وھذا الوضع أفضى بالطبري إلى .و ذھبت فیھا مذاھب شتى..القضاء والقدر 
)1(ضرورة المشاركة في ھذه النقاشات، من ذلك مثلا ما نجده في مناقشتھ للقدریة

﴿ : تعالىفي مسألة الإرادة الإنسانیة في تفسیره لقول االله      

  ﴾)2( و في كلامھ ما فیھ من المناقشة العقلیة و المحاجاة المنطقیة و اللغویة

بدأھا بوسمھم بأھل الغباء و أنھاھا بتقریر لغوي رد بھ اعتقادھم في القضیة قال 
نھ، و إن كان مسببھ غیر و من شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد م":فیھ

الذي وجد منھ أحیانا، و أحیانا إلى مسببھ، وإن كان الذي وجد منھ الفعل غیره، 
فكیف بالفعل الذي یكتسبھ العبد كسبا و یوجده االله جل ثناؤه عینا منشأة؟ بل ذلك 
أحرى أن یضاف إلى مكتسبھ كسبا لھ بالقوة منھ علیھ و الاختیار منھ لھ، و إلى 

)3(".اؤه بإیجاد عینھ و إنشائھا تدبیرااالله جل ثن

فنظرا لطول باع الرجل فیھ، حتى وسم أنھ صاحب مذھب فیھ سمي -و أما الفقھ 
ي عن التمثیل لھذا الجانب كفحفل تفسیره بالفقھ و آرائھ، و نست.-الجریري

بعد أن –و أصبح تفسیر الطبري الیوم ":بوصف لأحد الدارسین لھ إذ یقول
أصبح تفسیره –لفقھیة و فقدت مصنفاتھ في الفقھ و أصول الفقھ ضاعت كتبھ ا

كشف لنا عن تجمع منھ اجتھاداتھ، وتالصورة الصادقة التي تؤخذ منھا آراؤه، و 
ملكاتھ الفقھیة و الاجتھادیة، وعن طریقتھ في الاستدلال و الاستنباط مما یدعونا 

كما یدعونا لاستنساخ لجمع ھذه الأقوال و الآراء، وإفرادھا في كتاب مستقل،
آیات الأحكام و نشرھا في طبعة خاصة، و یوجب علینا استخراج أصولھ الفقھیة، 
و قواعده الاجتھادیة التي توضح أصول مذھبھ كالاعتماد على النص العربي 

خذ الأحكام منھ بما یتفق مع أسلوب اللسان العربي، مع مراعاة أللقرآن الكریم، و
السنة الشریفة، و التفسیر المأثور عن الصحابة و القراءات، واعتماده على

التابعین و بقیة السلف و تقدیره لإجماع الأمة و الوقوف عنده، ثم أخذه بالقیاس 
على الأصول الثلاثة الأولى، بناء على ثبوت العلة، و قبول النصوص للتعلیل 

إلى المصلح والمساواة بین الأشیاء و النظائر، والتفریق بین المختلفات و الرجوع

.یعني بالقدریة المعتزلة-1
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التي تتحقق مقاصد الشرع، و بناء الأحكام على عرف الناس في زمن نزول 
)1(".الوحي و بالمقارنة أھل كل عصر بما لا یتعارض مع نص شرعي

المقصود بالإسرائیلیات عموما الأخبار و :الإسرائیلیات في تفسیره-
ثقافة الكتابیة من المرویات عن أھل الكتب، و بخاصة الیھود، و ما شكلتھ ھذه ال

و یعزى مبدأ دخول الإسرائیلیات في التفاسیر غالبا إلى بعض )2(.أثر في التفسیر
التشابھ الموجود بین التوراة والإنجیل من جھة و القرآن من جھة أخرى، في 

وجز الحدیث التعرض لبعض المسائل، لا سیما فیما یتعلق بقصص الأنبیاء؛ مما أُ
فصیلا دقیقا في العھدین القدیم و الجدید، الأمر الذي عنھ في القرآن، و فصل ت

جعل المفسرین یقتبسون من قصص أھل الكتاب لشرح ھذا الإیجاز، فیما لا یرون 
شوھا في لفو .فیھ تعارضا مع مقررات القرآن، و عقیدة التوحید التي جاء بھا

لا یقبلھ و تجاوزھا في أحایین كثیرة حدا ،التفاسیر و توسع الناس في روایتھا
د من علماء صالعقل و المنطق المسلم، جوبھت بكثیر من الحیطة و الرد وال

مرمى النقد بالنظر إلى تعاملھم مع ھذه فيالمسلمین، مما وضع المفسرین 
فإذا نظرنا في تعامل الطبري معھا نجد كثیرا من الدارسین لھ یسمھ .الإسرائیلیات

بالروایات التاریخیة التي عالجھا في بالمكثر من ھذه الروایات، نظرا لتأثره 
و لعل لھ –و إن كان في أحیان كثیرة یتعقبھا بالنقد -)3(.بحوثھ التاریخیة الواسعة

و إذا ما تمثلنا ھذه .بعض العذر، لذكره السند بتمامھ و خروجھ من العھدة
ا جاء في في تفسیره، فمالإسرائیلیات

﴿:تفسیره لقول االله تعالى               

   ﴾)4( فلما ضرب ....موسى غضب على قومھ"حیث أخرج عن السدي أن

و التقى موسى و عاج، فوثب موسى في السماء ...االله علیھم التیھ ندم موسى
كان طولھ عشرة أذرع، فأصاب عشرة أذرع، و كانت عصاه عشرة أذرع، و

:على ذلك بقولھ)ھ774ت (و قد علق ابن كثیر )5(".موسى كعب عاج فقتلھ
یروى ھذا عن عوف البكائي، ونقلھ ابن جریر عن ابن عباس و في إسناده إلیھ 

من الإسرائیلیات، و كل ھذا من وضع جھال بني ھونظر، ثم مع ھذا كلھ

محمد الدسوقي، بحث الجانب الفقھي في تفسیر الطبري، نقلا عن محمد الزحیلي، الإمام الطبري، -1
.136،135ص

.1/165ینظر التفسیر و المفسرون، -2
.1/215ینظر المصدر نفسھ، -3
.25سورة المائدة، الآیة -4
.4/2815ن، الطبري، جامع البیا-5
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د كثرت عندھم و لا تمیز لھم بین صحیحھا إسرائیل، فإن الأخبار الكاذبة ق
)1(.وباطلھا

لعلھ كان من نافلة القول، القولُ بعنایة الطبري باللغة، ذلك :العنایة باللغة-
أن حضورھا في التفاسیر بشكل عام، أمر یحوط عملیة التفسیر من كل جانب، و 

ة في تكوین المفسر، جعل العلم باللسان العربي، والتمكن فیھ من المسلمات البدیھیی
فذاك متروك .العام في مجال اللغة بتفصیلھينخوض في ھذا المبحث المنھجلنو

لما سیأتي من البحث، و إنما المقام ھنا مقام الإشارة العابرة إلى مكانة اللغة بما 
یستكمل صورة الملامح العامة لمنھجھ التفسیري، فقد أولى الطبري اللغة مكانھا 

القول في البیان عن اتفاق معاني آي "ب تفسیره، إذ صدر مقدمتھ اللائق بھا في 
، یبین فیھ المطابقة بین "القرآن و معاني منطق من نزل بلسانھ من وجھ البیان

القرآن و اللسان العربي و إذعان أھلھ، وھم أھل اللسان والبلاغة والفصاحة، 
لواجب أن تكون معاني فا":قرر في الأخیر ما نصھلی)2(.لبیانھ اللغوي المعجز

لمعاني كلام العرب موافقة و ظاھره لظاھر -تاب االله المنزل على نبینا محمد ك
كلامھا ملائما، و إن باینھ كتاب االله بالفضیلة، التي فضل بھا سائر الكلام و البیان 

إذ كان موجودا في كلام العرب –فنا، فإذا كان ذلك كذلك، فبَیِّنبما قد تقدم وص
والاختصار و الاجتزاء بالإخفاء من الإظھار، و بالقلة من الإكثار في الإیجاز 

بعض الأحوال، و استعمال الإطالة و الإكثار، و الترداد و التكرار، و إظھار 
المعاني بالأسماء دون الكنایة عنھا، و الإسرار في بعض الأوقات، و الخبر عن 

راد منھ المصرح، و عن الخاص في المراد بالخاص الظاھر، وعن الكنایة و الم
الصفة والمراد الموصوف، و عن الموصوف و المراد الصفة، و تقدیم ما ھو في 
المعنى مؤخر، و تأخیر ما ھو في المعنى مقدم، و الاكتفاء ببعض من بعض، و 

كتاب االله أن یكون ما في-بما یظھر عما یحذف، و إظھار ما حظھ الحذف 
، من ذلك في كل ذلك لھ نظیرا، -علیھ وسلمصلى االله–المنزل، على نبیھ محمد

و لھ مثلا و شبیھا، و نحن مبینوا ذلك في جمیع أماكنھ، إن شاء االله ذلك، و أمد 
)3(".منھ بعون وقوة

و ھو في ھذا التقدیم ینبئ عن تنوع مباحث اللغة في تفسیره لما یكون أداة معینة 
رد دلالات اللغة و إنما یوازن في تأویل النص القرآني، و لكنھ لا یسترسل مع مج

اللغة في ترجیح الأثر، و یرد بعضھ یحكمو یعاضد اللغة بالأثر، فنجده أحیانا
كرافد و ":لمخالفة معروف الكلام، وھذا ما حذا ببعضھم إلى وصف اللغة عنده

و )4(".وسیلة في خدمة الشرح المنقول یبطل التعویل علیھا إن خالفت أقوال السلف

.1/353ابن كثیر، البدایة و النھایة،-1
.1/54ینظر الطبري، جامع البیان، -2
.55/1الطبري، جامع البیان، ص -3
.82، ص 1998، 1الھادي الجطلاوي، قضایا اللغة في كتب التفسیر، دار محمد علي، تونس، ط-4
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ما كان الطبري أن یضطلع في فھم النص القرآني باللغة وحدھا، فھي الحق أنھ 
بطبیعتھا قاصرة عن البوح بمكنونات النص البشري، فمن غیر المستطاع أن 

زعم كما ت–تُستَقرأ جمیع معاني النص و یحاط بھا فقط من خلال بنیتھ اللغویة   
مما ...ساتھ وبیئتھو إنما یحتاج الأمر إلى المعرفة بظروفھ و ملاب–البنیویة 

یخیل إلى شارح النص، فكیف و الحال تتعامل مع نص إلھي معجز، البلاغ فیھ 
!إلى البشر، عن طریق رسول كریم

یشكل النحو ركنا مھما في فھم النص القرآني و تأویلھ :العنایة بالنحو-
كما التراث النحوي الذي ساقتھ إلیھ العصور السابقة،منعند الطبري، فقد أفاد

أبدع في تخریجھ و إثرائھ نحاة البصرة والكوفة على حد سواء، غیر أنھ كان 
كوسیلة للتفسیر و التأویل، -كتعاملھ مع باقي الفنون والعلوم–یتعامل مع ذلك 

و لم یتعامل مع النحو كغرض مقصود .ومما یعین على فھم معنى النص القرآني
تجلى في مدى إسھامھ في تبیین المعنى، لذاتھ، فمدار العلم و غایتھ عند الطبري ت

النص، و من ثمة تشاغل عن النحو كصنعة تو اھتمامھ كلھ منصب على دلالا
دلالتھا،وتتجلى قائمة بذاتھا لھا تفریعاتھا و أصولھا إلا بما یخدم منطق الآیة و

:في الآتيعنایتھ بالنحو
:الاعتماد على الإعراب لإدلاء المعنى-أ

اعتمد الطبري في أحایین كثیرة على الإعراب وعلائق الكلمات و الآیات بعضھا 
ھ المعنى إلى أثر ما یوجّبل فیھا ماعھا من الإعراب و العببعض موضحا موق

تحدیدا عن قول االله من ذلك مثلا ما نجده في تفسیر صدر سورة البقرة و،مثبت

﴿ :تعالى       ﴾)1( فبعد أ ن أورد الآثار باختلافھا عن المعنیین ،

من أھل الكتاب أم من الفریقین مبھذه الآیة ھل ھم المؤمنون بالغیب من العرب أ
.جمیعا

ذا التأویل و على ھ":أورد التأویل النحوي الذي یعضد رأي كل فریق فقال

﴿ :یحتمل أن یكون-یقصد من قصد أنھم مؤمنوا أھل الكتاب–الآخر     

   ﴾)2(فأما الرفع فیھ فإنھ یأتیھا من :في محل خفض ، و محل رفع

:وجھین

من قبل العطف على ما في ﴿:أحدھا      نالذی"﴾ من ذكر."

﴿ :أن یكون خبر مبتدأ، أو یكون:و الثاني     مرافعھا ﴾.

.5سورة البقرة، الآیة -1
14یة سورة البقرة، الآ-2
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و أما الخفض فعلى العطف على ﴿     اتجھ "الذین"﴾ و إذا كانت معطوفة على

الأولى من صفة المتقین، و ذلك "الذین"أن تكون ھي  و :لھا وجھان من المعنى

﴾ نزلت في صنف واحد من من رأى أن الآیات الأربع بعد ﴿ على تأویل

.أصناف المؤمنین
"المتقین"الثانیة معطوفة في الإعراب على "الذین"أن تكون :و الوجھ الثاني

بمعنى الخفض، و ھم في المعنى صنف غیر الصنف الأول، و ذلك على مذھب 

﴿ :ن من المؤمنین بعد قولھمن رأى أن الذین نزلت فیھم الآیتان الأولتا  غیر ﴾

الذین نزلت فیھم الآیتان الآخرتان اللتان تلیان الأولتین، و قد یحتمل أن تكون 
تمام بعدالثانیة مرفوعة في ھذا الوجھ بمعنى الإئتناف، إذ كانت مبتدأ بھا"الذین"

كانت في مبتدأ آیة و انقضاء قصة، و قد یجوز الرفع فیھا أیضا بنیة الائتناف إذا 
فالرفع إذًا یصح فیھا من أربعة أوجھ، و الخفض .آیة و إن كانت من صفة المتقین

)1(».من وجھین

و أولى التأویلات عندي «:ثم یرجح أولى التأویلات بالأخذ مبینا علة ذلك فیقول

﴿ :بقولھ      ما ذكرت من قول ابن مسعود و ابن عباس، و أن ﴾

تكون ﴿     ﴿ إشارة إلى الفریقین، أعني المتقین ﴾         و ﴾

تكون ﴿    مرفوعة بالعائد من ذكرھم في قولھ ﴾: ﴿    و أن ﴾

الثانیة معطوفة على ما قبل من الكلام على ما قد بیناه و إنما رأینا "نالذی"تكون 
نعت الفریقین بنعتھم المحمود ثم -جل ثناؤه–ذلك أولى تأویلات بالآیة؛ لأن االله 

أثنى علیھم، فلم یكن عز وجل لیخص أحدا من الفریقین بالثناء مع تساویھما فیما 
ائز في عدلھ أن یتساویا فیما یستحقان بھ استحقا بھ الثناء من الصفات، كما غیر ج

الجزاء من الأعمال، فیخص أحدھما بالجزاء دون الآخر و یحرم الآخر جزاء 
و یتضح من )2(".عملھ، فكذلك سبیل الثناء بالأعمال؛ لأن الثناء أحد أقسام الجزاء

في ید الطبري، في توجیھ المعنى ةعیّھذا النص بطولھ كیف كان الإعراب أداة ط
.یة الأثر فیما ذھب إلیھ من معنىدقالتدلیل على مدى معنى صو

:موقفھ من المدارس النحویة–ب 
ن و مدارسھم، من أھل تعرض الطبري في كثیر من المواضع لمذاھب النحویی

ي یبین نحو–دراسة مقارنة –و الكوفة مما یمكن أن یشكل لو جمع البصرة 
الإعراب و توجیھ القراءات و تأویل آي درستین، لا سیما فیما یتعلق بمین الذھ

.191، 1/190الطبري، جامع البیان، -1
.1/191المصدر نفسھ، -2
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و إن كان الطبري یعد كوفي الانتماء، بما دل علیھ .القرآن على أساس نحوي
و نقده اللاذع )1(.انتصاره الواضح لنحاة الكوفة في كثیر من مواضع تفسیره

فمن ذلك نقده لھ و لغیره من ، )ھ209ت (للبصریین وعلى رأسھم أبو عبیدة 

﴿ :زیادة في القرآن، كزیادة الواو في قولھ تعالىالنحاة في زعم ال   

     ﴾)2( على وفق قاعدتھ القاضیة بعدم جواز أن في كتاب االله

حرف لا معنى لھ، و قضى في الواو برأي بعض الكوفیین في أنھا حرف عطف 
ما یفسر ھذا التقارب الحاصل بین الطبري و و لعل )3(.أدخل علیھ حرف استفھام

مدرسة الكوفة دون البصرة نجد لھ مبررا في ھذا الشبھ والتقارب القائم بین 
ویل ة النقل والعنایة بالروایة و التعشخصیتھ العلمیة ومنھجھ القائم على أولوی
و منھج مدرسة الكوفة –من جھة –علیھما أكثر من الرأي و النظر و الاستنباط 

بخلاف مدرسة البصرة -من جھة أخرى–ایتھا بالنقل واعتمادھا الروایة في عن
القائمة على التفكیر الكلامي الذي یتسم بالتعلیلات و التأویلات و الأقیسة التي 

كاك و التفاعل مع ما غذیت بھ بیئتھا إثر الاحتةجتیصبغت منھجھا النحوي ن
في معظمھ میزت فكر أصحابھاالعنصر الأجنبي، والمسحة الإعتزالیة التي 

یقول د مھدي المخزومي فیما یدل على اعتماد منھج الكوفة على الروایة و النقل 
یقوم المنھج الكوفي في أعمق بذوره على ما استمده من منھج القراء «:ما نصھ

الذین لا یعملون في شيء من حروف القرآن إلا على الأثبت و الأصح في النقل، 
، ولأن الكوفیین الآخرین كانوا معنیین كان من القراءذه المدرسةلأن المؤسس ھ

اء إلى العلم، كما كانت سبیل بالدراسات القرآنیة و كانت الروایة و النقل سبیل القرّ
)4(».الدارسین إلى المعارف العربیة الإسلامیة خلال القرن الأول

:تعلیل القراءات نحویا و نقدھا أحیانا على أساسھ–ج 
ضبطا معینا ھبارھا أداة لأداء للفظ القرآني على نحو معین، و ضبطتالقراءة باع

وفق النظم القرآني، تشكل بذلك علاقة ارتباط بالنحو، بل إن ھناك من الباحثین 
ولكنھ مع ھذا الترابط یختلفان في )5(.من یعد النحو ولید التفكیر في قراءة القرآن

.157ینظر لاستیضاح ذلك الطبري، جامع البیان، -1
.100سورة البقرة، الآیة -2
.588، 1/587ینظر الطبري،-3
عربي، بیروت، مھدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو، دار الرائد ال-4
.368، ص 1986، 3ط
فالنحو إذن ھو ولید التفكیر في قراءة القرآن، لأن «:یقول د مھدي المخزومي في ھذا الشأن-5

العلماء لم یفكروا ابتداء في دراسة علم یبحث علل التألیف، و لكنھم توصلوا إلى ذلك بعد أن نضجت 
.20في دراسة اللغة، ص مدرسة الكوفة ومنھجھا»الفكرة في عملھم القرآني
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النحو أصول و قواعد تواضع علیھا النحاة لتحكم و)1(الماھیة؛ فالقراءة سنة متبعة
أبت بعض نن العرب في كلامھا، و كثیرا ما تاللغة العربیة وفق ما استقروه من س

مما أنشب صراعا بین القراء و النحاة )2(القراءات عن مقررات النحاة وأصولھم
تسرب إلى كتب التفسیر و تشاغل بھ المفسرون أیضا باعتبارھم یعملون على
معنى النص القرآني مما لھ صلة بالقراءة و النحو، وباعتبارھم أیضا كانوا على 

و قد تشاغل الطبري على ھذا الأساس كثیرا بتعلیل .درایة واسعة بھذین العلمین
القراءة نحویا، بل إنھ حذا حذو النحاة و مال إلى جانبھم في نقد قراءات متواترة 

ة و لغویة قائمة في الرجل إضافة إلى نزعة مما یؤید نزعة نحوی)3(صحیحة السند
و من أمثلة نقده للقراءة على أساس .قیامھ بالأثر و النقل الذي شاع ذكره بھ

:إذ قرأ قول االله تعالى)4()ھ118ت(عبد االله بن عامر الشامي نحوي؛ نقده لقراءة 

 ﴿           ﴾)5( بضم زاي زین و رفع

لام قتل و نصب دال أولاده ، خفض ھمزة شركائھم، معتمدا في نقده على القاعدة 
عن ھذه «:النحویة التي لا تجیز الفصل بین المضاف و المضاف إلیھ، و قال

القراءة أنھا بمعنى و كذلك زین لكثیر من المشركین قتل  شركائھم أولادھم 

وى أن ر–رضي االله عنھ –أن علي بن أبي طالب )ھ833ت (جاء في حدیث لابن الجزري -1
ابن الجزري، النشر في القراءات (.علمتمكم أن تقرؤا كما یأمر–صلى االله علیھ وسلم –رسول االله 

.1/32، 2002، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، طالعشر، 
ن من سبب یعلل ھذا التنافر بین القراءات و أقیسة النحاة، فلعلھ یكمن في ضیق استقراءاتھم و إن كا-2

یقول د إبراھیم .و قواعدھم على اشتمال جمیع لھجات العرب و قصورھا عن الإفادة من لغة القراءات
و من الثابت «:غةالسامرائي ناقدا النحاة في تعاملھم مع القرآن، واصفا أخطاءھم المنھجیة في التقعید لل

أن العلوم العربیة نشأت بسبب العنایة بلغة القرآن و الدراسات القرآنیة و إذا كان النحاة المتقدمون قد 
فكروا في وضع شيء یقیم العربیة ویعصمھا من اللحن؛ و لا سیما بعد أن عرض النحو للغة القرآن، فھم 

لفائدة اللازمة، ولم ینظر النحاة نظرة تاریخیة فیقیموا سرعان ما عزفوا عن لغة القرآن، و لم یفیدوا منھا ا
قلت لم یفد النحاة من لغة القرآن الفائدة التاریخیة اللازمة، وذلك أن .على ھذه اللغة ضوابطھم و حدودھم

لغة القرآن صورة للعربیة في ألوانھا القبائلیة والإقلیمیة، و ھذا یؤدي بنا إلى أن اللغة القرآن قد عرضت 
ءات عدة، و منشأ القراءات یرجع إلى أنھ قد سمع ھذه النصوص القرآنیة عن النبي صلى االله علیھ و لقرا

إبراھیم السمرائي، التطور ».سلم جماعة عده و حدث أن كان ھناك اختلاف في سماعھم لھذه النصوص
.82، ص 1983، 3اللغوي التاریخي، دار الأندلس، بیروت، ط

"راءاتالتواترعند علماء الق-3 ھو نقل جماعة مستفیضة یمنع تواطؤھم على الكذب، عن جماعة :
القراءات الشاذة، لابن ."مثلھم من أول السند إلبى متنھا إلى رسول االله ، و ذلك بطریق المشافھة والسماع

دار إحیاء خالویة نقلا عن الدراسات النحویة في تفسیر ابن عطیة لیاسین جاسم الحمد،
212ص ،2001، 1ث،بیروت،طالترا

تابعي جلیل، إمام أھل الشام، من القراء السبع و صاحب قراءة متواترة، :عبد االھ بن عامر الشامي-4
.ھ118على الاختلاف و توفي سنة ھ 28أو ھ 21ولد سنة 

.137سورة الأنعام، الآیة -5
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افض و المخفوض بما عمل فیھ من الإثم، وذلك في كلام العرب ففرقوا بین الخ
)1(».قبیح غیر فصیح

﴿ :و أما مثال تعلیلھ للقراءة نحویا فنجده عند تفسیره لقول االله تعالى 

    ﴾)2(و في قولھ«:إذ یقول: ﴿   من ﴾ وجھان

لما كان یحسن في موضعھ :و من رفع فإنھ یقول.الرفع و النصب :القراءة
، و إنما تعمل "فعل"غیر عاملة في "حتى"فیھا؛ لأن "حتى"أبطل عمل "لعف"

، و ھو مما قد فعل "یفعل "ھادو كان الذي بع"فعل"، و إذا تقدمھا "یفعل"في 
، فالفصیح من كلام العرب قبلھا من الفعل غیر متطاولاوفرغ منھ، و كان م

قمت :عنھ، وذلك نحو قول القائل"حتى"و إبطال عمل "یفعل"حینئذ الرفع في 
قمت :، إذا أراد"أضربھ"إلى فلان حتى أضربھ، و الرفع ھو الكلام الصحیح في 

إلیھ حتى ضربتھ، إذا كان الضرب قد كان و فرغ منھ، و كان القیام غیر متطاول 
متطاول المدة، وما "فعل"من الفعل على لفظ "حتى"ن ما قبل فأما إذا كا.المدة 

و "یفعل"بعدھا من الفعل على لفظ غیر منقض، فالصحیح من الكلام نصب 
ما زال فلان یطلبك حتى یكلمك، و جعل :و ذلك نحو قول القائل"حتى"إعمال 

، "حتى"بفالصحیح من الكلام الذي لا یصح غیره النصب :ینظر إلیك حتى یثبتك
:كما قال الشاعر

قدنَا یُمَى الجیادُتَّمطوتُ بھم حتى تَكِلَّ مَطِیَتَھم           و حَ
.سانرْبأَ

متطاول، و ماض، لأن الذي قبلھا من المطو فنصب تكل و الفعل الذي بعد حتى

الصحیح من القراءة إذ كان ذلك كذلك ﴿      نصب یقول، إذ ،﴾

.كانت الزلزلة فعلا متطاولا، مثل المطو بالإبل
الخوف من العدو، لا زلزلة الأرض، فلذلك كانت :و إنما الزلزلة في ھذا الموضع

أفصح و أصح من "فعل"و إن كان بمعنى "یقول"متطاولة و كان النصب في 
عند الطبري في توجیھ و و بذا یكون للتحلیل النحوي مكانھ العلي )3(».الرفع فیھ

تعلیل و نقد و ترجیح القراءة مما ینبئ و یفصح عن نزعة نحویة متأصلة في 
الرجل، و تأثر واضح بمذاھب النحاة في تعاملھم مع القراءات و التي ھي و في 

صلى االله روایة ینتھي نسبھا إلى الرسول–سیما المتواترة منھا لا–كل الأحوال 
قص منھا استنادا إلى أقیسة النحاة و ینتخطأ و أن تعلیھ و سلم و لا یصح 

.قواعدھم

.4/3354الطبري، جامع البیان،-1
.214سورة البقرة، الآیة -2
.1140، 2/1139الطبري، جامع البیان،-3
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الملامح العامة لمنھج الطبري في تفسیره، فھو أقرب إلى –بشكل عام -ھذه ھي 
لقرآن فیما یدل بعضھ على بعض، و یفسر القرآن با)1(الیة من أي تفسیر آخرثالم

فھا في التأویل ثم اوتھا، واختلاتفذكر أشھر الأقوال و الآثار عن السلف على ی
بالترجیح والنقد و الموازنة و ھو في نقده إما معتمد على مقاییس یعقب ذلك
قب سند الروایة، أو مقاییس علمیة تحتكم إلى اللغة أو تنتقد القراءة أو عتاریخیة تت

.ترجح ما أجمع علیھ العلماء و قرروه في شتى العلوم

قضایا اللغة في تفسیرهمن:المبحث الثاني
یناقش ھذا المبحث قضیتین أساسیتین لھما علاقة بعربیة القرآن، و یتبین تعامل 

:ذلك ھما .الطبري معھما
شبھة تعویل لغة مناعتماد تفسیر اللفظ القرآني على الشعر و ما أثاره ذلك:أولا

.الوحي على لغة الشعر البشریة
ي، أو ما اصطلح على تسمیتھ بقضیة المعرَّب و قضیة عربیة اللفظ القرآن:ثانیا

.الدخیل في القرآن الكریم
لما لھذین القضیتین من كبیر الأثر في توسم المنحى اللغوي عند الطبري لا سیما 

الذي یسعى ھذا المبحث )2(و أنھما یشكلان تماسا مباشرا مع المنحى المعجمي
.لإجلائھ

:اعتماد التفسیر على الشعر–1
:ضرورة العلم بالشعر–1–1

﴿ :جاء في كتاب االله، فیما یفید نزولھ بلسان العرب، قولھ تعالى      

        ﴾)3(و قولھ: ﴿            ﴾)4( فكان من ،

على العرب أن نزل ھذا الكتاب بلسانھم، وأن أرسل رسولا منھم إلیھم فضل االله

﴿ :و إلى الناس كافة، قال االله تعالى       ﴾)5(و قال: ﴿     

.54، ص 1980، 1ساعد مسلم آل جعفر، مناھج المفسرین، دار المعرفة، طم-1
.نستخدم ھنا المنحى اللغوي كمرادف للمنحى المعجمي الذي یعنى بھ شرح اللفظ و تبیین معناه-2
.2سورة فصلت، الآیة -3
.2سورة یوسف، الآیة -4
.214الشعراء، الآیة سورة-5
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 ﴾)1(. و بذلك قضت مشیئتھ عز و جل أن یكون لسان البلاغ إلى

.جمیعا في الرسالة الخاتمة ھو اللسان العربي المبینالأمم 
ة أصبح العلم بھذا اللسان ذا أھمیة بالغة في فقھ فحوى الخطاب القرآني، مّثو من 

لا سیما حین تأخر الزمن عن زمن الوحي، واتسعت رقعة الإسلام، و ضم إلیھ 
االله لھذا ضھالأعاجم، ما أفضى إلى فساد السلیقة و فشو اللحن، فانتفض من قیّ

الأمر من العلماء و اللغویین یستقرون لسان العرب و یصفون سننھا في الكلام، و 
فكان من جملة ما اعتمدوا علیھ في ذلك الشعر؛ .یبینون معاني ألفاظھا كما أدتھا

.دیوان العرب، و صنعتھا و مبلغ علمھا
ذھبوا إلیھ في و قد أفاد المفسرون أیضا من ھذا الدیوان وأقاموه شاھدا على ما 

تحدید المعنى و تفسیر آي كتاب االله، لأنھ كان الوعاء الذي استوعب ھذا اللسان و 
.حافظ علیھ

ا یشیر موقد أثر عن النبي صلى االله علیھ و سلم و صحابتھ رضوان االله علیھم 
إلى فضل الشعر و الترغیب في روایتھ و تعلمھ، من ذلك ما روي عن عبد االله بن 

أتقرأ ":فد العلاء بن الحصین على النبي صلى االله علیھ و سلم فقالو«:عمر قال
...عبس"فقرأ "من القرآن شيء؟ :فأنشده"ھل تروي من الشعر شیئا؟":ثم قال"
دْقَى وَنَسْالحُكَتَحیَّتَم                ھُوبَلُقُبي سْان تَغَضْوي الأَي ذَحَ

لُعْالنَّعُقَرَیَ
كَنْوا عَسُنَخَنْإا               وَمًرُكَتَاعفُه فَرْبالكُوا سُحَدَإنْفَ

لسَلا تَفَدیثَالحَ
وا الُالذي قَإنَّھ                    وَاعُمَسَھُمنْذیكَؤْالذي یُإنَفَ

.لقَیُلمَكَاءَرَوَ
)2("عر حكما و إن من البیان سحراإن من الش":فقال النبي علیھ السلام

من أن أعرابیا جاء إلى النبي صلى االله علیھ و سلم )3(و قریب من ھذا ما روي
إن من البیان سحرا و إن من ":فتكلم بكلام لین، فقال النبي صلى االله علیھ وسلم 

وفي نص الحدیث ھذا دلالة واضحة على قیمة الشعر و فضلھ و )4("الشعر حكما 

.28سورة سبأ، الآیة -1
ینظر ابن رشیق القیرواني، العمدة في صناعة الشعر و نقده، تحق عبد الواحد شعلان، مكتبة -2

و البیت الثاني في لسان العرب لابن منظور، مادة دحس، .2000،سنة 1، ط1/407الخانجي القاھرة، 
.وفیھ أسند البیت للعلاء الحضرمي

.1/248ابن رشیق، العمدة، -3
فقرن البیان بالسحر فصاحة منھ صلى االله علیھ و سلم «:بن رشیق في شرح ھذا الحدیثاو قد قال -4

و جعل الشعر حكما، لأن السحر یخیل للإنسان ما لم یكن للطافتھ و حیلة صاحبھ، وكذلك البیان یتصور 
، لدقة معناه، ولطف وقعھ، و أبلغ البیان من عند العلماء فیھ الحق بصورة الباطل، و الباطل بصورة الحق

:الشعر بلا مدافعة، و قال رؤبة
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من الحیاة العربیة، وكذلك فھم الصحابة رضوان االله علیھم قیمة الشعر و تمكنھ 
:دوره في تفسیر القرآن، فذا ھو عمر بن الخطاب رضي االله عنھ قال على المنبر

یعني بذلك﴿ -ما تقولون فیھا؟ "    ﴾)1( فسكتوا فقام شیخ من

ھل تعرف العرب ذلك في :التنقص، فقال:فھذه لغتنا، التخو:ھذیل فقال
:نعم، قال شاعرنا، وأنشد:أشعارھا؟ قال

.تخوف الرحل منھا تامكا قردا        كما تخوف عود النبعة السفن
شعر الجاھلیة، فإن :علیكم بدیوانكم لا تضلوا، قالوا وما دیواننا؟ قال:فقال عمر

)2(".فیھ تفسیر كتابكم

كلام عمر توجیھ صحیح إلى تعلم الشعر و استخدامھ في تفسیر كتاب االله ففي 
تعالى وھذا ھو الأمر الذي استخدمھ ابن عباس ترجمان القرآن و أرسى دعائمھ 

.فیما أضحى یسمى فیما بعد بمدرسة ابن عباس في التفسیر
:رابن عباس و مدرستھ في الاستشھاد بالشع–2–1

أبا التفسیر الإسلامي، و طلیعة المسلمین في )ھ69ت (یعد عبد االله بن عباس 
ھذا الحقل العلمي الذي أرسى حدوده، و وضع معالمھ، بما وعاه من تراث 

لا سیما المعرفة بلغة العرب .الرسول و صحابتھ، وما حظي بھ من فنون المعرفة
نعم ":حق كما وصفھ عبد االله بن مسعوددة من المعرفة بأشعاره، فقد كان بالمستم

، و انتھى بذلك إلى الصورة التي دعا لھ بھا النبي )3("ترجمان القرآن ابن عباس 
)4(".اللھم فقھھ في الدین و علمھ التأویل":صلى االله علیھ وسلم حین قال

)5(و تقوم مدرسة ابن عباس في التفسیر على ثلاث ركائز

المعرفة بالأخبار -3تبحر فیھا، المعرفة باللغة وال-2المعرفة بالمأثورات، -1
.والتاریخ

.المعرفة باللغة والتبحر فیھا:و ما یعنینا منھا في ھذا المقام الركیزة الثانیة

العمدة .فقرن الشعر أیضا بالسحر لتلك العلة.لقد خشیت أن تكون ساحرا     راویة مرا و مرا شاعرا 
1/27.«
.47سورة النحل الآیة -1
، ، دارالمعرفة، بیروتقاویل في وجوه التأویلالتنزیل وعیون الأعن حقائقزمخشري، الكشافال-2

.2/330دط،دسنة،
.1/103الطبري،جامع البیان، -3
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحق عماد زكي البارودي و خیري سعید، المكتبة التوفیقیة، -4

1/50القاھرة، 
، 44، ص 1987، 1افة، الدوحة، طمحیي الدین بلتاجي، دراسات في التفسیر و أصولھ، دار الثق-5

45.
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دائم الإحالة في تفسیره على الشعر العربي یستخرج منھ "فقد كان ابن عباس 
محل الشاھد على الاستخدام القرآني، و یشیر على الناس أن یسلكوا ھذا 

)1(".لمسلكا

إذا سألتموني عن ":و ورد لھ في ذلك آثار عدیدة من ذلك ما رواه عكرمة أنھ قال
و عن عكرمة )2(".غریب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر دیوان العرب

أیضا قال ما سمعت ابن عباس یفسر آیة من كتاب االله عز و جل إلا نزع فیھا بیتا 
یاكم تفسیر آیة في كتاب االله، فاطلبوه في الشعر أعإذا«:من الشعر، وكان یقول

)3(».فإنھ دیوان العرب

ما جاء في ،ال تتجلى فیھ علاقة الشعر بالتفسیر عند ابن عباسثو أوضح م
مسائل نافع بن الأزرق لھ عن أكثر من مئتي كلمة في القرآن و استشھاد ابن 

ا الإمام السیوطي في عباس على كل جواب ببیت من الشعر، و قد نشر الكثیر منھ
،  و ھي مجموعة في كتاب  من تحقیق محمد عبد الرحیم و أحمد نصر )4(إتقانھ

غریب القرآن قي شعر العرب، سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد "االله و بعنوان 
."االله بن عباس

الشعر و نصبھ لھ لبیان اللفظ الغریب بفاء ابن عباس تو في ھذا كلھ دلالة على اح
قرآن، وھي السنة التي حذا حذوه فیھا العدید من المفسرین من بعده، و من ال

البیضاوي، والزمخشري،والطبري، وتوسعوا فیھ، من أمثال أبو عبیدة 
كما استخدم ھذه الطریقة كثیر من اللغویین و أكدوا علیھا؛ فھذا ابن .والقرطبي

ت المآثر، و و الشعر دیوان العرب، و بھ حفظت الأنساب، وعرف":فارس یقول
)5("...منھ تعلمت اللغة و ھو حجة فیما أشكل من غریب كتاب االله جل ثناؤه

و ":و السیوطي أوصى بالعنایة بحفظ الأشعار و استخدامھا في التفسیر، فقال
لأشعار العرب فإن منھ حكما و مواعظ و آدابا، و بھ یستعان على الیعتنى بحفظ 

)6(".تفسیر القرآن  و الحدیث

إن من العلماء و اللغویین من فسر ألفاظ القرآن و وضح معانیھا بشعر فیھ بل
ذكر الفحش و الفعل السيء، و لم یكن غرضھم في ذلك سوى اللغة وإظھار 

.اللفظ
و قد استشھد العلماء لغریب القرآن و إعرابھ بالأبیات ":یقول الجرجاني في ذلك

ثم لم یعبھم ذلك، إذ كانوا لم یقصدوا التي فیھا الفحش و فیھا ذكر الفعل القبیح، 

.44المرجع نفسھ، ص -1
.42القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص -2
.1/30ابن رشیق، العمدة، -3
.327إلى 301ینظر السیوطي، الإتقان، من ص -4
.212، ص 1997، 1ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط-5
.2/265، 1997، 1السیوطي، المزھر في علوم اللغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط-6
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فالثابت من ھذا )1(".إلى ذلك الفحش و لم یریدوه و لم یرووا الشعر من أجلھ
النص أن عملیة الاستشھاد بالشعر على ألفاظ القرآن الكریم و معانیھ ھي عملیة 

خطاھا الأولى ابن عباس و تابعھ فیھا ثابتة وقارة عند المفسرین و اللغویین خطّ
غیر أن ذم القرآن للشعر والشعراء، و قیاس النص القرآني .ن جاء من بعدهم

الذي ھو نص مقدس إلى نص بشري شعري أثار شبھة في أذھان البعض و 
.تطور إلى خصومة مع من استخدم طریقة الاستشھاد ھذه

و أنكر جماعة لا علم لھم، ":یقول السیوطي فیما یرویھ عن أبي بكر الأنباري
حویین ذلك، وقالوا إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن، و قالوا على الن

و مسألة )2("وكیف یجوز أن یحتج بالشعر و ھو مذموم في القرآن و الحدیث؟
الإنكار على الاحتجاج بالشعر مسألة قدیمة، نقلھا بعض المحدثین نقلا عن بعض 

.المستشرقین
و أصحاب ھذا الرأي في ":لھذا الاتجاهبنیھیقول د الھادي الجطلاوي فیما یفید ت

فضلھم بین الشعر والقرآن یدافعون عن كتاب االله ینزھونھ عن الاتصال بالشعر 
مھما كان نوع ذلك الاتصال مسایرة لموقف الذات من الشعر و الشعراء، وھو 
موقف یستخلص منھ أن الرسول أفضل من الشعراء و أن القرآن أفضل من 

)3(".الشعر مختلفا عنھ

مدافع ، بأن الفریق المنكر-كما ذھب الدكتور–و الحق أن الأمر لا یمكن تعلیلھ 
على كتاب االله غیر حافظ و كأني بالفریق الآخر متعدّ،عن كتاب االله و منزه لھ

و ھل یعقل أن یكون الطبري و الزمخشري و البیضاوي و القرطبي و !لحرمتھ
استن بسنة الاستشھاد بالشعر للفظ و غیرھم ممن...ابن فارس و الجرجاني 

ثم !!ھذه السبة في حق القرآنلطنفھم من ھم من العلم والدرایة لم یو القرآني، 
ابن عباس، حبر الأمة و ھل ابتدع ھؤلاء شیئا من عند أنفسھم؟ ألم یكن ذلك خطَّ

فالطعن في ھذا المنھج ھو طعن !مفسرھا الأول بشھادة الرسول و صحبھ الكرام؟
ابن عباس قبل أن یكون طعنا في المفسرین و اللغویین، ثم إن ھذا الإنكار في 

و ھي جعل الشعر أصلا للقرآن، :یقوم على دعامتین كلاھما مردود، فأما الأولى
أي )4(.فلیس الأمر كذلك، وإنما غایة الأمر تبیین اللفظ الغریب من القرآن بالشعر

لذي استخدمھ العرب، وسیاق فھمھ یلتمسونھ في السیاق اقَّدو أي ما غمض 
فھي كیف :العرب لیس إلا شعرھا، لأنھ ھو جل ما حفظ من تراثھا، وأما الثانیة

و ذلك واضح بنص عقدیةیحتج بالشعر و ھو مذموم؟ فجوابھ أن الشعر ذُمَّ لعلة 

3الجرجاني، دلائل الاعجاز في علم المعاني، تحق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاھرة، ط-1
.12، ص 1992،
.301السیوطي، الإتقان، ص -2
.145یر، ص الھادي الجطلاوي، قضایا اللغة في كتب التفس-3
.301ینظر السیوطي، الإتقان، ص -4
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﴿ :الآیة                

  ﴾)1(و لذلك استثنى منھم: ﴿        ﴾)2( و إنما

.یستخدم المفسرون و اللغویون الشعر لعلة لغویة لفظیة لیس إلا
التي لا ةھ لیس إلا ضربا من المغالاشایعومن و من ثمة یتبین أن كلام الدكتور 

.مبرر لھا
:الاستشھاد الشعري في تفسیر الطبري-3–1

الطبري في استشھاده بالشعر على اللفظ و الأسلوب القرآني ھو امتداد لمدرسة 
ابن عباس، بل إنھ یتوسع في ذلك  بالنظر إلى ظروف عصره، و ما وصل إلیھ 

)ھ209ت (ى إلیھ عن سابقیھ من أمثال أبي عبیدة من تراث لغوي و تفسیري انتھ
).ھ311ت (أو معاصریھ كزجاج )ھ207ت(و الفراء

یدل على ذلك كثرة الشواھد –فالطبري بما أوتي من ثقافة لغویة وشعریة واسعة 
یتحاكم للتعرف على دلالة اللفظ القرآني إلى دیوان العرب، و –في تفسیره 

سیاقھ الشعري للدلالة على معناه في سیاقھ القرآني، بل اللفظ داخلیستظھر معنى
فیحیل إلى المعنى –المعجمي -غوي  لإنك تجده أحیانا یتعامل مع ذلك تعامل ال

الأصلي للكلمة و یشرح الشاھد و اللفظ شرحا وافیا، من ذلك مثلا ما جاء في 

﴿ :في الآیة"تأویل"معنى لفظ     ﴾3ا أم"و :یقول مستشھدا بالشعر

المرجع و المصیر، وقد أنشد بعض معنى التأویل في كلام العرب فإنھ التفسیر و
الرواة بیت الأعشى

)4(على أَنَّھا كانَتْ تأوُّلُ حُبِّھا           تأوُّلَ ربعيِّ السِّقابِ فأصْحَبَا

:صار إلیھ و رجع یؤول أوْلا و أولتھ أناو أصلھ من آل الشيء إلى كذا، إذا 
.صیرتھ إلیھ

﴿ :إن قولھ:و قد قیل  أي جزاء، و ذلك أن الجزاء ھو الذي آل إلیھ ﴾

تفسیر حبھا و مرجعھ، و إنما :تأول حبھا:و یعني بقولھ.أمر القوم و صار إلیھ
صغر إلى العظم، فلم یزل یرید بذلك أن حبھا كان صغیرا في قلبھ، فآل من ال

.ینبت حتى أصحب فصار قدیما كالسقب الصغیر الذي لم یزل یشب حتى أصحب
:و قد ینشد ھذا البیت.فصاركبیرا مثل أمھ
5"ابَحَصْاب فأَقَوابِعُ حُبِّھا        تَوَالِي ربعي السَّت تَا كانَھَنَّعلى أَ

.226، 225، 224سورة الشعراء، الآیة -1
.227سورة الشعراء، الآیة -2
.7سورة آل عمران، الآیة -3
.إذا بلغ ابنھ فصار لھ كصاحب:ولد الناقة ساعة یولد، أصحب الرجل:السقاب-4
.1692، 3/1691الطبري، جامع البیان، -5
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القرآني عند الطبري في سیاق معجمي آخر، حد بل یبلغ التعامل مع دلالة اللفظ 
رصد تطور المعنى في اللفظ من خلال عرض معناه الأصلي في الجاھلیة، بما 

ھ الاصطلاح تیستوحى من الشاھد الشعري، و تسجیل المعنى الجدید الذي یثب
ر یظنالقرآني في الإسلام مرفقا ذلك بتعلیل یربط المعنى الجدید بالمعنى الأصلي، 

في كلام العرب فإنھاما الصلاةأو ...":ا جاء في معنى لفظ صلاة فیقولذلك م
:الدعاء كما قال الأعشى

یھا وَى علَلّصَوَتْبحَذُإنْا      وَھَیتَبَرَھْالدَّحُرَبْلا یَارسُا حَھَلَ
)1(مامزَزَ

:و كقول یعني بذلك دعا لھا، و كقول آخر أیضا
مْسَتَرْاھا وَنّى على دَلَّصَا           وَھَنّفي دَا الریحُلھَابَقَوَ

و أرى أن الصلاة المفروضة سمیت صلاة لأن المصلي منعرض لاستنجاح 
طلبتھ من تواب االله بعملھ مع ما یسأل ربھ فیھا من حاجاتھ تعرض الداعي بدعائھ 

2".ربھ استنجاح حاجاتھ و سؤالھ

:ب و الدخیلقضیة المعر-
قضیة المعرب و الدخیل في اللغة العربیة، قضیة شائكة شغلت حیزا في 

العربي، ذلك أنھا تمس حدود التأثر و التأثیر مع بقیة -المعجمي-التفكیر اللغوي
اللغات و الألسنة، وكذلك بأنھا ترتبط ارتباطا وثیقا بذلك السجال و الجدال الذي 

إبراھیم بن .ني یقول دفي النص القرآ-لعجمةظاھرة ا-ثار حول ھذه الظاھرة
"مراد "اللفظ الأعجمي"أشد مسائل اللغة العربیة تعقیدا وغموضا مسألة من :

وعند المحدثین بمسألة "المعروفة عند القدماء بمسألة المعرب والدخیل 
ولتعقیدھا و غموضھا أسباب كثیرة أھمھا ما اتصل بالمواقف "الاقتراض"

ائدیة من اللغة، وما نتج من ثقافة اللغویین العرب، القدماء و المذھبیة العق
منذ القرن -المحدثین على السواء ذلك أن المسألة قد ارتبطت في أذھان كثیرة 

بما ثار من جدال حول ظاھرة العجمیة في -الأول الھجري، وإلى یوم الناس ھذا
)3(".النص القرآني

الظاھرة في الشعر الجاھلي، وعزو و الواقع أن اللغویین قرروا حدوث ھذه
سبب ذلك إلى احتكاك ھؤلاء الشعراء وعلاقاتھم مع الأعاجم من الروم وفارس 

داولة في أشعارھم ومثلوا لذلك بعدمما ألصق بألسنتھم كلمات دخیلة، صارت متد
.التي وردت في شعر امرئ القیس في قولھ"فرانق"الأمثلة منھا كلمة نم

و ھو صوت الروم عند الأكل  وھم صموت لا یستعملون اللسان ولا الشفة زمزما أي ترنمقولھ -1
في كلامھم 

.1/187المصدر نفسھ، -2
207، ص1997، 1إبراھیم بن مراد، مسائل في المعجم، دار المغرب الإسلامي، بیروت، ط-3
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.)1(ارَزوَأَانقَرَى منھ الفُرَر تَیْا     بسَكًلَمَمُعتُجَإن رَذینٌأَإني 
ما فارسي معرب وتعني ھري، عن الجو)ھ1069ت (الخفاجي ذكروفرانق فیما
)2(ینذر بالأسد 

.في شعر عنترة"القمقم"ومنھا أیضا لفظ 
)3(مقُمْقُانبَوَجَالود بھ قُالوُشَّا       حَدًقَعْمُیلاًحَو كُا أَبّرُأنّوكَ

)4(."قمقم رومي معرب تكلموا بھ قدیما":قال الخفاجي في شفاء الغلیل

كان یفد على ملوك فارس، ولذلك الأعشى "ومن ذلك ما نصھ ابن قتیبة في أن 
)5(".الفارسیة في شعره، ت كثر

"سالم مكرم.ولكن ھذه الكلمات الوافدة كانت قلیلة وتأثیرھا ضئیلا، یقول د وبعد :
فإن ھذه الكلمات الأعجمیة أو المعربة اقتحمت أقوى بناء شعري وھو الشعر 
الجاھلي، وبخاصة شعر المعلقات ألا یدل ھذا أن اللغة العربیة لم تكن لغة مغلقة، 

لم وأنھا احتكت بغیرھا من اللغات فتأثرت بھا، ودخلتھا كلمات أعجمیة، ولكنھا 
لك كان تأثیرھا ضئیلا، وبقیت اللغة العربیة تكن ھذه الكلمات الوافدة كثیرة، ولذ

بصیغتھا وأبنیتھا، ومفرداتھا و معانیھا، وتراكیبھا وأسالیبھا في ازدھار حتى نزل 
)6(".القرآن الكریم بھا، وكان موضع تحد لھا

وكذلك تحدث بعضھم عما أحدثتھ حیاة التحضر و المدنیة فیما بعد الإسلام، من 
ف إلى شیوع ھذه الألفاظ الدخیلة، فقال قائلھم وھو یعرّتأثر باللغات الأخرى أدت 

"بھذه الألفاظ ویراد بھا تلك الألفاظ التي داخلت اللغة العربیة عن طریق :
اختلاطھا بالأمم الأعجمیة ولغاتھا، وعن طریق الحیاة الجدیدة علمیة كانت أم 

للغتھم اجتماعیة، وذلك أن حیاة التحضر و المدنیة اضطرت العرب أن یأخذوا 
من اللغات الأخرى، ما لم یكونوا یرون من أسباب العیش ووسائل الحیاة المترفة 
الناعمة وقد كان ذلك في سائر مرافق الحیاة، من أدوات الزینة، وأنواع المأكل و 

)7(".المشرب والملبس وآلات الغناء

أحمد محمد شاكر،دار الحدیث، تحققتیبة،البیت في الشعر والشعراء، لابن -1
.2003،1/119القاھرة،دط،
.مائل العنق:أزور.زعیم و الكفیلال:الأذین

، 1الخفاجي، شفاء الغلیل، لما في كلام العرب من الدخیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط،ینظر-2
228، ص1998

:والقمقم.134ص 2002، 6روت، ط،دار الكتاب العربي، بیشرح المعلقات السبعالزوزني، -3
ضرب من الأواني

238صالمرجع نفسھ، -4
.2/251،ابن قتیبة، الشعر و الشعراء، -5
103، ص1995، 1سالم مكرم، اللغة العربیة في رحاب القرآن الكریم، عالم الكتب، بیروت، ط-6
دار المعارف مصر، د ط، د سنة ، أحمد حسین الباقوري، أثر القرآن الكریم في اللغة العربیة، -7
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ولئن كانت القضیة تأخذ منحى الثبوت في الشعر وسائر الكلام، نتیجة 
ثر و الاحتكاك و الانفتاح على بقیة الأمم، فإن للقضیة سیاقا آخر ومنحا مخالفا التأ

حین یتعلق الأمر بالنص القرآني، فقد اختلف العلماء في وقوع المعرب في القرآن 
واشتمالھ على اللفظ الأعجمي، وقبل أن نخوض في ھذه الآراء نعرض للألسنة 

)1(.التي جاءت بھا ھذه الألفاظ

.الأباریق، التنور، الإستبرق، الزنجبیل:و مثالھ:بلسان فارسما جاء-1
.درست، ھدنا، راعنا:ما جاء باللسان العبري، و مثالھ-2
.القسطاس، الرقیم و اللوح:ما جاء بلسان الروم و مثالھ-3
.الكفلان، ناشئة اللیل:ما جاء بلسان الحبشة و مثالھ-4
.طور وحبلال:ما جاء بالسریانیة و مثالھ-5
.وھي النھر الصغیر:سرّیا:ما جاء بالیونانیة و مثالھ-6
.حصب جھنم بمعنى حطب جھنم:ما جاء بالزنجیة و مثالھ-7
.رھوا بمعنى سھلا:ما جاء بالنبطیة ومثالھ-8
ظواھرھا، والیم:بطائنھا:ما جاء بالقبطیة ومثالھ-9

رأي العلماء في ھذه الألفاظ
یتھامن یقول بأعجم-أ

"ویستند ھؤلاء إلى ما رواه ابن جریر بسنده عن أبي میسرة قال في القرآن من :
"وما رواه أیضا بسنده عن سعید بن حبیر قال)2("كل لسان لولا :قالت قریش:

﴿:زل االله تعالى ذكرهنفأ!أعجمیا وعربیا)على رجل(أنزل ھذا القرآن     

             

          ﴾)3(عد ھذه الآیة في القرآن بكل بفأنزل االله

ن، لسا

)5("سنك وكل:قال فارسیة أعربت)﴾)4﴿فیھ

"اره السیوطي معتمدا على ھذه الآثار وقالوھذا ھو الرأي الذي اخت فھذه :
إشارة إلى أن حكمة وقوع ھذه الألفاظ في القرآن أنھ حول علوم الأولین و 

قم فیھ الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن لیتم تالآخرین، ونبأ كل شيء فلابد أن 

245إلى 236ھ من صتقانھذه الألسنة مستخلصة من السرد الذي أورده السیوطي لھذه الألفاظ في إ-1
1/57الطبري، جامع البیان -2
44سورة فصلت، الآیة -3
82سورة ھود، الآیة -4
1/56المصدر نفسھ -5
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إحاطتھ بكل شيء، فاختیر لھ من كل لغة أعذبھا وأخفھا وأكثرھا استعمالا
)1(".للعرب

:من یقول بعربیتھا-ب
)2(.ذكر السیوطي في إتقانھ أن الأكثریة تقول بعدم وقوع المعرب في القرآن

عبیدة لم یكن یذھب إلى أن باأن أ)ھ276ت (وجاء في أدب الكاتب لابن قتیبة 
"في القرآن شیئا من غیر لغة العرب وكان یقول )3(".ھو اتفاق یقع بین اللغتین:

الذي شدد النكیر على )ھ204ت(ل لواء ھذا الرأي فھو الإمام الشافعي ا حاممأ
:ولعل من قال"یقول.القائل بأعجمیة ھذه الألفاظ معززا رأیھ بالحجة و البرھان

ذھب إلى أن من القرآن خاصا :بل ذلك منھإن في القرآن غیر لسان العرب وقُ
ا وأكثرھا ألفاظا، ولا جھل بعضھ بعض العرب، ولسان العرب أوسع الألسنة مذھب

ھب منھ شيء على عامتھا ذنعلم یحیط بجمیع علمھ إنسان غیر نبي و لكن لا ی
)4(".حتى یكون موجودا فیھا من یعرفھ

وھو بھذا الكلام یفسر تلك الآثار التي تقول بأعجمیة اللفظ على أنھا مما 
في أن ما الحجة"قولھیسأل عنھا في منجھل بعض العرب، ویقیم الحجة على

فالحجة في كتاب ":بلسان العرب، لا یخلطھ فیھ غیره؟ فیقولكتاب االله محض

﴿:االله، قال االله      ﴾.")5(قبلفإن الرسل :فإن قال قائل

محمد كانوا یرسلون إلى قومھم خاصة، وإن محمدا بعث إلى الناس كافة ، فقد 
أن یكون بعث بلسان قومھ خاصة ویكون على الناس كافة أن یتعلموا لسانھ یحتمل 

وما أطاقوا منھ، ویحتمل أن یكون بعث بألسنتھم، فھل من دلیل على أنھ بعث 
بلسان قومھ خاصة دون ألسنة العجم؟

فإذا كانت الألسنة تختلف بما لا یفھم بعضھم عن بعض، فلا بد أن یكون 
)6(".كون الفضل في اللسان المتبع على التابعبعضھم تبعا لبعض، وأن ی

عنھ الحجة التي يوبحجیة بالغة یقرر الشافعي عربیة اللفظ القرآني خالصة، وینف
.لا تنبغي لھ

:موقف الطبري
القول في "تحدث الطبري عن ھذه المسألة في مقدمة تفسیره تحت عنوان 

فاظ غیرھا من بعض أجناس ألفاظ العرب وألھاالبیان عن الأحرف التي اتفقت فی
".الأمم

334السیوطي، الإتقان ص -1
333المرجع نفسھ ص-2
324،ص2003ابن قتیبة، أدب الكاتب، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط،-3
42حمد محمد شاكر، المكتبة العلمیة، بیروت، د ط، ص أالشافعي، الرسالة ، تحقیق -4
4سورة إبراھیم الآیة -5
45،46المرجع السابق ص -6



وعلاقتھ باللغةمنھجھ،تفسیر الطبري

90

ضعفان :وأثبت آثارا یفید ظاھرھا بأعجمیة بعض الألفاظ القرآنیة كلفظ الكفلان
)1(بلسان الحبشة.من الأجر

وفسر تلك الآثار على أنھا استعمال الأجناس المختلفة اللفظ الواحد للدلالة 
أكثر من جنس رك اللغوي یتشارك فیھتب من المشضرعلى ذلك المعنى وكأنھ 

.وینكر على أي جنس أن یدعي أصالة ذلك اللفظ عنده لعدم قیام الحجة على ذلك
"یقول الطبري دنا فلو أن قائلا قال فیما ذكرناه من الأشیاء التي عدّ:

نا تبرنا اتفاقھ في اللفظ و المعنى بالفارسیة و العربیة وما أشبھ ذلك عما سكخوأ
 فارسي أو قال بعضھ عربي، وبعضھ فارسي، ذلك كلھ عربي لاقال عن ذكره، و

أو قال كان مخرج أصلھ عند الفرس، فوقع إلى العرب فأعربتھ، كان مستحیلا 
لأن العرب لیست بأولى أن تكون، كان مخرج أصل ذلك منھا على العجم، ولا 
العجم أحق بأن تكون، كان مخرج أصل ذلك منھا إلى العرب، إذ كان استعمال 

ن أحد الجنسین أولى بأفلیس ...معنى واحد موجودا في الجنسینوذاك بلفظ واحد 
أصل ذلك مخرجیكون أصل ذلك كان من عنده من الجنس الآخر، والمدعي أن

بل ...خر مدع أمرا لا یوصل إلى حقیقة صحتھإنما كان من أحد الجنسین إلى الآ
)2(".الصواب في ذلك عندنا أن یسمى عربیا أعجمیا

في رأیھ ھذا امتدادا لرأي الشافعي في إنكار اللفظ الأعجمي ویبدوا الطبري
في القرآن، ولكنھ یجعلھ ضربا من الاشتراك و الاتفاق الحاصل بین العرب و 

!فظ وأیھما المقترضلالعجم، ولا یقطع برأي في أیھما صاحب ال
ا و الحق أن الرأي الذي تطمئن إلیھ النفس ھو أن ھذه الألفاظ التي یظن أن أصلھ
علیس عربیا، ولا یعرف مصدر اشتقاقھا تكون بعضا مما فقد أصلھ وجھل م

تقادم العھد، لأن العرب من أقدم الأمم ولغتھا من أقدم اللغات، وقد أثرت في 
أخواتھا السامیة وغیرھا مما أكسب معجم ھذه اللغات ھذه الألفاظ، وذھبت عن 

سالم .الرأي الذي ذھب إلیھ دالعرب بذھاب مدینتھم الأولى قبل التاریخ، وھذا ھو
مكرم بعد أن استوفى القضیة حظھا من البحث التاریخي، مدعما ذلك ببحوث 

لیقرر في )3(المستشرقین القاضیة بأقدمیة العربیة وتأثر اللغات الأخرى بھا
"الأخیر ما نصھ ومن المنطق أن أقول إن لغة احتكت بغیرھا من اللغات :

لى ھذه الدرجة من التطور لا بد أن تكون موردا الأخرى، فأثرت فیھا ووصلت إ
لغیرھا من اللغات الأخرى، تمدھا بما تحتاج إلیھا من مفرداتھا الواسعة وبمرور 
الزمن أصبحت ھذه المفردات العربیة لبنات في بناء الأمم التي اختلطت 

)4("بالعرب

1/56ینظر الطبري، جامع البیان -1
1/57السابق المصدر-2
113إلى 111ینظر سالم مكرم، اللغة العربیة في رحاب القرآن، من ص -3
115المرجع السابق ص-4
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"ویستھجن في منطق سلیم ظاھرة العجمة في القرآن فیقول ي منطق ولا یصح ف:
رھا من ھذه اللغات، إذا قلنا ذلك استعاالتفكیر السلیم أن نقول إن القرآن الكریم 

فھذا حكم لا تسنده إلا ھذه الأخبار التي ذكرھا الرواة وھي أخبار واھیة تتعارض 

﴿:ح القرآن الكریم نفسھ حینما یقولیمع صر       ﴾
ومن )1(

ب حقا أن ندعي أن مفردات اللغة العربیة التي عاشت ھذا العمر الطویل العجی
وتطورت ھذا التطور الكبیر عبر التاریخ وعبر الأجیال تمثلھا ھذه المعاجم 
اللغویة أو ھذه الروایات التي جمعتھا لنا رواة العرب حینما بدءوا یدونون 

)2(".اللغة

2یوسف الآیة -1
115سالم مكرم، اللغة العربیة في رحاب القرآن الكریم ص -2
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يالشرح المعجمي وخصائصھ عند الطبر:الأولالمبحث 
وأھم یقصد ھذا المبحث إلى استجلاء الشرح المعجمي في تفسیر الطبري،

ماتھ وخصائصھ من خلال نماذج من سورة البقرة، وتبین مدى حضوره وس
مات صفا لنماذج مختارة تتباین فیھا سمشاكلتھ للمعجمات العربیة فاقتضى ذلك و

.وسائلھھذا الشرح و
العمل المعجمي إلى غایة عصر الطبري:المطلب الأول

العمل المعجمي إلى نلربما احتاج ھذا المبحث أن نتحدث ولو عرضا ع
غایة عصر الطبري وتحدیدا إلى فترة تألیفھ لھذا التفسیر، وھي أواخر القرن 

تي في محاولة لتكوین فكرة وصورة عن الأعمال المعجمیة ال)1(الثالث الھجري
.یمكن أن تشكل مصادر بحث قد یرجع إلیھا الطبري أثناء تألیف تفسیره

ربة أو ذاك وإنما ھي فقط مقاعلى أن الغرض ھنا لیس القطع بالتأثر بذلك الكتاب 
التي یمكن أن یعتمدھا الطبري في تفسیره على لمجموعة المصادر المعجمیة 

.الظن لا الیقین اعتمادا على السبق الزمني
–ملاحظة ینبغي تسجیلھا ھو أن عصر الطبري، لا یزال عصر الاحتجاجو أول 

-في عرف اللغویین

من –بالنسبة لمن توجھ للبادیة، وشافھ أعراب أوساط الجزیرة، بید أنھ یمكن القول
أنھ لیس العالم المیداني المتخصص الذي یقصد إلى ذلك، –خلال تفسیر الطبري 

اللغویون اللغوي الذي یستفید مما وصل إلیھالرجلغیر أنھ یمكن أن یكون ذلك 
.في عصره

محمد حسین آل یاسین و الموسومة .واستنادا إلى الدراسة التي قام بھا د
یمكن أن نصنف "الدراسات الغویة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث"ب

:المصادر المعجمیة التي سبقت أو عاصرت الطبري إلى صنفین
للغویة المستقلةعمال الموضوعات اأ-أ

–في ھذا الموضع المتصل بسیاق المصادر المعجمیة –ونقصد بھا أساسا 
اللغة، فمن مؤلفي غریب القرآن یمكن وكتب الغریب من غریب القرآن والحدیث 

ومؤرج )ھـ141ت(وأبو سعید أبان بن تغلب البكري)ھـ68ت(أن یذكر ابن عباس
و النضر )ھـ202ت(ارك الیازیديوأبو محمد یحیى بن المب)ھـ195ت(السدوسي
)ھـ213ت(والأصمعي)ھـ210ت(بن المثنىوأبو عبیدة معمر )ھـ203ت(بن شمیل

ومحمد بن )ھـ224ت(وأبو عبید القاسم بن سلام )ھـ211ت(والأخفش الأوسط
وأما غریب الحدیث فیذكر منھا )2()ھـ276ت(وابن قتیبة)ھـ231ت(سلام الجمحي

ھـ290ھـ و283سبق الذكر في ھذا البحث أن فترة تألیفھ لتفسیره امتدت من مابین -1
149،150ینظر محمد حسین آل یاسین، الدراسات الغویة عند العرب، ص -2
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والفراء والأصمعي وأبو )ھـ206ت(وقطرب)ھـ206ت(مؤلفات أبو عمر الشیباني
.)1(زید الأنصاري وأبو عبید القاسم بن سلام وبن قتیبة

)معاصر الكسائي(وأما غریب اللغة فیذكر منھم بزرج بن محمد العروضي 
عربي، وأبو عمر والأصمعي وأبو زید الأنصاري وأبو مسحل بن حریش الأ

.)2()ھـ231ت(الجرمي، وابن الأعرابي
المعجمات اللغویة -ب

وھي الأعمال المعجمیة الكاملة ویمكن أن یذكر منھا معجم العین للخلیل بن 
ومعجم الجیم للنضر بن شمیل، والجیم لأبي عمرو )ھـ175ت(أحمد الفراھدي 

والتقفیة في اللغة )ھـ255ت(والجیم لابن حمدویھ الھروي)ھـ206ت(الشیباني
في علم اللغة لأبي طالب المفضل بن ، والبارع )ھـ284ت(للبندنیجي

إذا )ھـ321ت(لابن درید"جمھرة اللغة "ویضاف إلى ذلك)3()ھـ300ت(عاصم
.كان قد أبكر في تألیفھ

فھذه ھي جملة الأعمال المعجمیة التي یمكن أن تكون مصادر قد رجع إلیھا 
-القولكما أسلفنا-الطبري على وجھ الظن والاحتمال لا على وجھ القطع و الیقین

.باعتبار السبق الزمني لا غیر
خصائص تحلیلھ للمواد المعجمیة:المطلب الثاني

یقوم ھذا العنصر بتسجیل أھم خصائص تحلیل المواد المعجمیة عند 
والمقصود بتحلیل .الطبري من خلال ملاحظة ووصف نماذج من سورة البقرة

بھا الطبري اللفظ القرآني المواد المعجمیة ھنا ھو الوقوف على الكیفیة التي شرح
حین تناولھ معجمیا و المعلومات التي قدمھا بین یدي ذلك سواءا ما تعلق بالمبنى 

و ما تعلق بالمعنى كتبیین الوسائل المتبعة طق و المعلومات الصرفیة أكطریقة الن
.في تحدیده لذلك

:من ناحیة المبنى:أولا
دم بین یدي ذلك معلومات تتعلق تناول الطبري اللفظ القرآني معجمیا وق

:بالمبنى و الحقیقة اللفظیة، لعلى أھمھما یتجلى في الآتي
:ضبط اللفظ من ناحیة النطق-1
:)الشكل(بالنص والعبارة الضبط-1-1

155،154ینظر المرجع نفسھ ص-1
166ینظر المرجع نفسھ ص -2
227ینظر المرجع نفسھ ص -3
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لا نستطیع أن نزعم أن الطبري اعتمد ضبط اللفظ من حیث النطق بشكل 
قرآني، وھو نص مضبوط من ھذه مطّرد، ذلك أنھ ابتداء یتعامل مع ألفاظ النص ال

.معروفة وواضحةالوجھة وفق قراءات 
ه إلى ھذه التقنیة دم أن یلاحظ في عدد من المرات لجوؤبید أنھ لا یع

وخاصة عندما یكون )1(المعروفة في المعاجم، بغرض زیادة التوضیح والبیان
لھ للحركة في اللفظ أثر في تحویر الدلالة كما في شرحھ للفظ عدل في قو

﴿:تعالى     ﴾)2(العدل في كلام العرب بفتح العین الفدیة :"حیث یقول

وإنما قیل للفدیة في الشيء و البدل منھ عدل لمعادلتھ إیاه وھو من غیر جنسھ ....
وجھ المشابھة في الصورة والخلقة، كما ومصیره لھ مثلا من وجھ الجزاء لا من

تعدل كل عدل لا یؤخذ منھا﴾ بمعنى وإن تفدي كل فدیة لا ﴿وإن:قال جل ثنائھ
ھذا عدلھ وعدیلھ، وأما العدل بكسر العین، فھو مثل الحمل :یؤخذ منھا، یقال منھ

المحمول على الظھر، یقال من ذلك عندي غلام عدل غلامك وشاة عدل شاتك 
كل مثل ذلك فيدل غلاما،وشاة تعدل شاة، وكذلك  بكسر العین، إذ كان غلام یع

العین فقیل تللشيء من جنسھ، فإذا أرید أن عنده قیمتھ من غیر جنسھ نصب
عندي عدل شاتك من الدراھم، وقد ذكر عن بعض العرب أنھ یكسر العین من 
العدل الذي ھو بمعنى الفدیة لمعادلة ما عادلھ من جھة الجزاء، وذلك لتقارب 

ق الدلالي الدقیق بین عَدل وعِدل فقد اضطرّ الفار)3("عندھممعنى العَدل والعِدل 
إلى التنصیص على حركة العین وبیان معنى كلٍ منھا ولم یمنعھ ذلك من القول 

لفداء والبدل من نفس الجنس وغیره، أیضا باستعمال العرب للفظین في معنى ا
.إھمالا لھذا الفارق الدلالي الدقیق

:الضبط بالوزن والمثال-1-2
يء من الوفرة في اعتماد ھذه الوسیلة من في تفسیر الطبري شیسجل

الضبط بذكر الوزن والتمثیل علیھ أحیانا بلفظ آخر كما یسجل ذلك في شرح 
خطبة فلانة والخطبة عندي ھي الفعلة من قول القائل :"الخطبة حیث یقول

كالجلسة كقولھ جلس أو القِعدة من قولھ قعد، ومعنى قولھم خطب فلان فلانة سألھا 
وغیر ذلك كثیر، یلاحظ على امتداد تناولھ لشرح "...في نفسھخطبھ إلیھا 

)4(.الألفاظ

:ختلاف اللھجيلاالتحلیل الصوتي وذكر ا-2

حسرات، خطوات، [یمكن أن یلاحظ اعتماده على ھذه التقنیة في عدد من الأمثلة كما في شرح -1
(المحیض، الإصر )2/1658،1183و1/823،825ینظر الطبري جامع البیان ]

48سورة البقرة الآیة -2
1/384،383الطبري، جامع البیان -3
)2/1156،1154و1/811،810،790،710(ذلك في جامع البیان ینظر أمثلة عن -4
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ورد في بعض حالات الشرح المعجمي عند الطبري في تفسیره، بعض 
قشات الصوتیة، وكذا التذكیر باختلافات لھجیة ما، في سیاق االتعلیلات و المن
-في أحد الأقوال-لفاظ فنجده مثلا حین یعلل شرح الفوم بأن الثومتناولھ لبعض الأ

وقعوا في عاثور وعافور شر، وكقولھم من الحروف المبدلة كقولھم "یذكر أنھ
للأثافي أثاثي وللمغافیر مغاثیر، وما أشبھ ذلك مما تقلب الثاء فاء و الفاء ثاء 

."لتقارب مخرج الثاء و الثاء
حین یقف على لفظ –وھي قضیة صوتیة -ھمزكما كان یناقش قضیة ال

حین ذكر أنھ من الدني أو الدنيء "أدنى"یستدعي ذلك كما في معالجة لفظ 
)1(.ختلاف اللغاتاباعتبار 

في بعض الأمثلة ناصا على –اللغات -وقد تعلق الطبري باختلاف اللھجات
".یاء العربعند بعض أح"القبائل أحیانا ومعمما دون نص أحیانا أخرى؛ كقولھ

ففي شرح لفظ الزوج مثلا یذكر أنھ یقصد بھ امرأة الرجل بلغة أھل الحجاز، وأما 
)2(.أھل نجد وتمیم وكثیر من قیس یعبرون عن ذلك بالزوجة

كما قد یتعلق اختلاف اللھجات عنده أحیانا باختلاف القراءات، فیمضي في 
من ذلك مثلا ما ورد في كلامھ تعلیل القراءة تبعا للھجات والأمصار القارئة بھا، 

في قولھ تعالى﴿"الربوة"عن لفظ      ﴾)3( فبعد أن شرحھا بأنھا ما نشز

وفي الربوة ثلاث لغات، وقد قرأ بكل لغة منھن "وارتفع من الأرض، نص قائلا 
وبھا قرأت عامة قرأة أھل المدینة و جماعة من القرأة وھي رُبوة بضم الراء 

الحجاز و العراق ورَبوة بفتح الراء وبھا قرأ بعض أھل الشام وبعض أھل 
الكوفة، ویقال إنھا لغة لتمیم ورِبوة بكسر الراء، وبھا قرأ فیما ذكر ابن عباس 

إما بفتح الراء وإما بضمھا؛ :وغیر جائز عندي أن یقرأ ذلك إلا بإحدى اللغتین
رأتھا بضمھا أشد إیثارا مني وأنا لقلأن قراءة الناس في أمصارھم بإحداھما

فأما الكسر فإن في رفض القراءة بھ دلالة :بفتحھا؛ لأنھا أشھر اللغتین في العرب
ا ربت فغلظت ھوإنما سمیت الرَبوة؛ لأن.واضحة على أن القراءة بھ غیر جائزة

وقد یسجل على )4(."إذا انتفخ فعظم:وعلت، من قول القائل ربى ھذا الشيء یربو
إیثاره ومیلھ للقراءة الواحدة اعتمادا على مبدأ -ن خلال ھذا النصم-الطبري

الأشھر و الأفشى في لغات العرب ولعلھ ھو المبدأ الذي جعل اللغویین یعتبرون 

حین تناول لفظ تدارءتم حیث )1/490،489(، وینظر أیضا شبیھ ذلك 1/436ینظر جامع البیان-1
حلل وناقش تحول صیغة تفاعل إلى افّاعل في أمثال ادّارك واتّابع وادّارء معللا ذلك بالإدغام لتقارب 

.صلة الكلامالمخارج ثم جلبت الألف ل
1/611ینظر المصدر نفسھ -2
265سورة البقرة الآیة -3
"، وینظر في ھذا الصدد أیضا مثال2/1559الطبري، جامع البیان، -4 1/759"رؤوف:
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اللغة العربیة كوحدة واحدة، ولم یفصلوا تفصیلا علمیا دقیقا في جمیع الفوارق بین 
.اللھجات العربیة

:ةتوظیف المعلومات الصرفی-3

﴿:في قولھ تعالى)1("شیة"ولعلنا نتبین ذلك من خلال دراسة مثال  

 ﴾)2(ّل الحدیث في تحلیل لفظ شیة من حیث إذ یقول الطبري بعد أن فص

"الدلالة والمعنى وھي من وشیت لأن الواو لما أسقطت "لا شیة فیھا"وإنما قیل :
ل وزنتھ زنة ووسنھ سنة، ووعدتھ من أولھا وأبدلت الھاء في آخرھا كما قی

)3("عدة

ویبدو الطبري من خلال ھذا المثال موظفا لمعلومات تقع في مباحث 
الصرف تعلل لھیئة اللفظ؛ فالأصل في شیة الوشي حذفت وأسقطت واوه وأقیمت 
الھاء بدلا وعوضا منھا، ومثل ھذا التوظیف أمر دارج في المعجمات العربیة؛ 

"عجم اللسان حیث یقول ابن منظورمكما نجده مثلا في الشیة كل لون یخالف :
من معظم لون الفرس وغیره وأصلھ من الوشي والھاء عوض من الواو الذاھبة 

)4(."أولھ كالزنة والوزن

وحقیقة ھذا المثال في مباحث الصرف تقع تحت مسمى الإعلال بالحذف، وھو 
على حذف ل ھذه الحالات قاعدتھ في مثتغییر یصیب حرف العلة بحذفھ، إذ تنص 

-الواو في مصدر الفعل المثال الثلاثي على وزن فعلھ لغیر الھیئة وتلحقھ التاء
)5(.للتعویض عن الواو المحذوفة-الھاء

:بیان الجنس من حیث التذكیر و التأنیث-4
بعض الشيء في شرحھ المعجمي من ھذا الضبط والبیان، بدا الطبري مقلاّ

كشرحھ للفظ الوسطى في قولھ ،ن ذلك في بعض الأمثلةإلا أنھ یسجل لھ م

تعالى﴿         ﴾)6(وإنما قیل لھا الوسطى ":إذ یقول

لتوسطھا الصلوات المكتوبات الخمس وذلك أن ما قبلھا صلاتین وما بعدھا 
وسطت القوم :ن قول القائلصلتین وھي بین ذلك وسطاھن، و الوسطى الفعلى م

أسطھم سطة، ووسوطا إذا دخلت وسطھم، ویقال في الذكر فیھ ھو أوسطنا 

ھناك أمثلة عدیدة لمثل ھذه المناقشات الصرفیة التي تنبئ عن إلمامة وتمكن في ھذا الحقل العلمي، -1
.بالنحو وقتئذ، حیث نجد الطبري یخوض فیھا خوض الرجل الصرفي المتمكنالذي اختلطت مباحثھ 

(ینظر مثلا :1/720،2/1500،1484،1075(
71سورة البقرة الآیة -2
1/458الطبري جامع البیان -3
9/316ابن منظور، لسان العرب -4
184ص،1974ط، .ینظر عبد الراجحي، التطبیق الصرفي، دار النھضة العربیة، د-5
238سورة البقرة، الآیة -6
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(كما یسجل لھ ذلك أیضا في شرحھ لألفاظ)1("وللأنثى وسطانا الفلك، السحاب، :
ولعھ یمكن أن یعلل ھذا الإقلال بكونھ لا یورده إلا )2(.)، الوثقىالسراء، الضراء

للفظ في جنسھ، أو جوازه من الوجھین، كما في لفظ الفلك حین یستشعر التباس ا
التي نص على أنھا تذكر وتؤنث وكذلك الأمر في لفظي البأساء و الضراء في 

)3(.بعض أقوال أھل العربیة

:بیان الجموع والمفرد-5
في مواطن كثیرة من شرح الطبري یجري التنصیص على الجموع وذكر 

"كما في قولھ مثلابھا أحیانابل وتصدیر الشرح)4(مفردھا النصارى جمع :
واحدھم نصران، كما واحد السكارى سكران، وواحد النشاوى نشوان، وكذلك 

إلا أن المستفیض من :جمع كل نعت كان واحده على فعلان فإن جمعھ على فعالى
وقد حكي عنھم سماعا نصران بطرح .كلام العرب في واحد النصارى نصراني

:ل الشاعرالیاء ومنھ قو
تَرَاهُ إِذَا زَارَ العَشِيُّ مُحَنِّفا       وَیُضْحِي لَدَیْھِ وَھُوَ نَصْرَانُ شَامِسُ

:وسمع منھم في الأنثى نصرانة، قال الشاعر
ففَكِلْتَاھُمَا خَرَّتْ وَأَسْجَدَ رَأْسُھَا      كَمَا سَجَدَتْ نَصْرَانَةُ لَمْ تَحَنَّ

:مع في جمعھم أنصار بمعنى النصارى، قال الشاعروقد س.إذا مال:یقال أسجد
اارَزَي الإِتَبَكْرُنْعَتُرْمَّارا    شَصَنْا أَطَبَنَتُیْأَا رَمَلَ

اارَى جَارَصَن النَّمِمْھُلَتُنْكُ
لنصرة بعضھم بعضا ھذه الأبیات التي ذكرتھا تدل على أنھم سموا نصارىو

صارى من أجل أنھم نزلوا أرضا یقال لھا وقد قیل إنھم سموا ن.وتناصرھم بینھم
الطبري قد شغلھ في شرحھ تبیین ھذا أنفیلاحظ في ھذا المثال )5(."ناصرة

ف وسماعا، ولا یفوتھ ذكر الأدلة والشواھد على ذلك، ثم لا یققیاساهالجمع ومفرد
د توضیح دلالتھا وأصل معناھا إلا بأخرة، ولعلھ على تحلیل ھذه التسمیة فیما یفی

إنما فعل ذلك لأن المعنى في ھذا اللفظ واضح بأنھ یفید أصحاب عیسى وأھل 
وبیان الجموع ومفردھا )6(الدیانة المسیحیة، لذلك تشاغل عنھ بقضیة الجمع

مبرر الوجود فیھا بأنھ یشكل دارج في المعجمات العربیة يللألفاظ أمر صرف

2/1405الطبري، جامع البیان، -1
2/1501،857، 1/812،811ینظر المصدر نفسھ -2
2/857ینظر المصدر نفسھ -3
[ینظر مثلا شرح الألفاظ-4 ، )441ص(، النبیئین)444ص(، الصابیئین)812ص(السحاب:

)]1667ص(، البعولة)1411ص(لا، رجا)1552ص(، صفوان)823ص(، حسرات)311ص(الفلك
1/4043الطبري، جامع البیان، -5
ونظیر ھذا التشاغل بالجمع وتفصیلھ نجده في شرح الخطایا في قولھ تعالى ﴿خطایاھم﴾ حیث یثیر في -6

ھذا المثال قضیة الھمز ویشیر إلى تركھ في المفرد، جریا على الأكثر وكذا القیاس ولا یأتي على ذكر 
)1/424ینظر (في آخر الشرح المعنى إلى 
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ذه المدونات، ینزع وسیلة ضبط وشرح وبیان وھي المھمة التي دونت لأجلھا ھ
-المعجمیة-إلیھا الطبري في معرض معالجة اللفظ القرآني توظیفا لثقافتھ اللغویة

ومیدان عمل المفسر، تأكیدا على الارتباط الوثیق وإقحامھا في مجال التفسیر 
لمباحث العربیة بشتى أنواعھا بالقرآن الكریم، وكذا الإنباء عن شخصیتھ اللغویة 

حیزه أكبر، وشخصیتھ أكبر -في الحق-یة المفسر، فالمفسر المتسترة خلف شخص
.من اللغوي، لأنھ یحتویھ ویتضمنھ ویلم بجوانب عدیدة من جوانب عملھ

:من حیث المعنى:ثانیا
إن الذي یتابع الشرح المعجمي في تفسیر البقرة بھدف الوقوف على أھم 

یجده معتمدا بشكل واسع یكاد، )1(الوسائل التي اعتمدھا الطبري لإجلاء المعنى
على وسیلة البیان بالمرادف وھي بلا شك أھم وسائل شرح اللفظ، وأكثرھا 

والتأیید ،لریب بالشك، والھدى بالإرشاد والإیمان بالتصدیقلتفسیره ،كتداولا
.وغیر ذلك كثیر...بالتقویة والنصرة

في تفسیره لقولھ وقد یلجأ إلى التفسیر بالسیاق إذ لم تسعفھ الكلمة بمرادفھ كما 

﴿:تعالى     ﴾)2(حیث قال" ذق بھ والبصر، حومعنى الثقفة بالأمر ال:

)3(".یقال لثقف لقف إذا كان جید الحذر في القتال بصیرا بمواقع القتل

ھ في شرحھ فقواما الشرح عنده، ھما التفسیر یأما التفسیر بالضد فلا یكاد یعثر عل
.المعتمدة في المعجماتلسیاق دون سائر وسائل الشرحأو بابالمرادف 

كمدونة استقلت ولیس المقصود من ھذا القول عقد مقارنة بین المعجم 
وبین تفسیر ،دة معزولة عن السیاقوتمیزت بكونھا تعرض لشرح الألفاظ مفر

، وإنما ھو فقط بیان مدى وھومدونة تعنى ببیان وشرح آي الذكر الحكیمالطبري
.في تفسیر الطبري-المعجمیة-النزعة اللغویةتمكن 

:السمات العامة لشرحھ المعجمي:المطلب الثالث
:العنایة بالمعنى الأصلي للفظ–1

أكبر خاصیة یھتم بھا الشرح عند الطبري ھي عنایتھ  وتركیزه على إبراز 
حیث "أصلھ كذا"بالمعنى الأصلي للفظ،فكثیر ما یعبر عن اللفظ عند شرحھ 

ینزع إلى الكشف و البیان عن المعنى الأول للفظ و دراسة العلاقة التي تجمع ھذا 
.المعنى الأول  بالمعاني الثانویة التي یشرّع لھا الاستعمال العربي أو القرآني

من 11ص(سبقت الإشارة في ھذا البحث إلى أھم وسائل الشرح المعجمي في المعجمات العربیة-1
)البحث 

191سورة البقرة، الآیة -2
2/963الطبري، جامع البیان، -3
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و یستطیع الناظر في تفسیر الطبري أن یزعم أن ھذا الاھتمام بالمعنى الأصلي 
التعاملات ظھرت كسمات انبثقت أساسا من العنایة منھ قد أفضى بھ إلى جملة من 

بإجلاء ھذا المعنى و الرجوع إلیھ و قد یجوز أن توضع تحت المسمیات الثلاث 
اعتماد مبدأ التعلیل و التبریر -الربط بین المعاني الأولیة و الثانویة، ب-أ:الآتیة

.رصد التطور الدلالي في اللفظ-جاللغوي، 
السمات یتداخل بعضھا في بعض، بل أحیانا قد یعبر و من الملاحظ أن ھذه

بعضھا عن بعض، و یصعب التمییز و الفصل بینھا، فلعلھ یمكن استجلاء  ھذه 
السمات من خلال الوصف و التحلیل و التعلیق عن بعض نماذج ھذا الشرح فیما 

:یلي
:الربط بین المعاني الأولیة و الثانویة-أ

﴿ :ھ تعالىیقول الطبري في تفسیره قول  ﴾)1( لون فیھا یخالف لون "لا

جلدھا وأصلھ من وشي الثوب ، و ھو تحسین عیوبھ التي تكون فیھ بضروب 
، یقال منھ وشیت الثوب فأنا أشیھ شیة ووشیا، و سداه ولحمتھمختلفة من ألوان 

و تحسنیھ فیھ قیل للساعي بالرجل إلى السلطان أو غیره واش، لكذبھ علیھ عنده 
:وشیت بھ السلطان وشایة، و فیھ یقول كعب بن زھیر :كذبھ بالأباطیل، یقال فیھ

تَسْعَى الوُشَاةُ جَنَابَیْھَا وَ قَوْلُھُمُ                             إنَّكَ یَا ابْنَ أَبي سُلْمَى 
لَمَقْتُولُ

ھ إن لحق بالنبي و الوشاة جمع واش یعني أنھم یتقولون بالأباطیل، و یخبرونھ أن
العلامة، :صلى االله علیھ و سلم قتلھ و قد زعم بعض أھل العربیة أن الوشي 

وذلك لا معنى لھ إلا أن یكون أراد بذلك تحسین الثوب بالأعلام؛لأنھ معلوم أن 
جعلت لھ عنده :وشیت بفلان إلى فلان غیر جائز أن یتوھم علیھ أنھ أراد:القائل
)2(."علامة

لطبري على المعنى الأصلي للفظ الوشي و ھو تحسین الثوب، بعد و ھكذا نصَّ ا
أن وضّح معناه في سیاق الآیة، ثم شرع بعد ذلك في توضیح العلاقة التي تجمع 

.ھذا المعنى الأصلي بالمعنى الذي أورده
وھي تتجلى عنده في كون عدم و جود اللون المخالف في جسد البقرة، و صبغة 

فیھ شبھ و مضارعة للثوب غیر الحسن بضروب جمیع جسدھا بلون واحد، 
اللون، فالعلاقة بالمعنى الأصلي ھنا واضحة و مبررة لذلك استبعد معنى العلامة 
في زعم بعض أھل العربیة لبعده عن مثل ھذا الربط إلا أن یُتَكلف لھ معنى 

.تحسین الثوب بالأعلام 

.71البقرة، الآیة -1
.1/484الطبري، الجامع البیان، -2
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ك مضمن في كلامھ، فالطبري و إن لم ینصّ بالحرف على ھذا القول إلا أن ذل
یظھره و یجلیھ شرحھ للفظ واش الذي یستعمل للواشي إلى السلطان أو غیره 
حیث أوضح أنھا علاقة مشابھة؛ شابھ فیھا كذب الرجل الساعي بتحسین كذبھ 

.بالأباطیل في أذن سامعھ، بتحسین الثوب ووشیھ

﴿ :نتمثلھ في شرحھ للآیة)1(مثال آخر یجلي مبدأ ربط المعاني    

         ﴾)2(و أما قولھ:"حیث یقول: ﴿    

   فإنھ یعني و تخاصموا بھا، یعني بأموالكم إلى الحكام لتأكلوا فریقا ﴾

و أصل الإدلاء إرسال الرجل الدلو ...نتم تعلمونطائفة من أموال الناس بالإثم و أ
في سبب متعلقا بھ في البئر، فقیل للمحتّج بدعواه أدلى بحجة كیت و كیت إذا كان 

لھ ھو بھ متعلق في خصومتھ كتعلق المستقي من )3(حجتھ التي یحتج بھا سببا
جمیعا، أعني من البئر بدلو قد أرسلھا فیھا بسببھا الذي الدلو بھ متعلقة، یقال فیھما 

أدلى فلان بحجتھ فھو یدلي بھا :الاحتجاج، ومن إرسال الدلو في البئر بسبب
.)4("إدلاء، و أدلى دلوه في البئر فھو یدلیھا إدلاء

فالإدلاء في الأصل ھو من جعل الدلو معلقا بحبل في بئر، و ھو مظھر مادي 
ھ بھا حال المحتج و محسوس یبرز حال المرسل و ھو متعلق بھذا المشھد، ثم یشب

تعلقھ في خصومتھ بحجتھ و كذلك جحد الرجل المال یكون علیھ، لیس فیھ بیّنة 
علیھ، وإرسالھ ذلك بین یدي الحاكم مخاصمة لصاحبھ بھدف أكلھا بالباطل، أشبھ 
بإرسال الدلو في البئر بالحبل و التعلق بھ، و بذلك اكتسب لفظ الإدلاء في سیاق 

لذي صرح بھ الطبري، مثبتا معناه الأصلي، وباحثا في الآیة معنى التخاصم ا
العلاقة الجامعة بینھا، مثبتا سلوكا معجمیا التزمھ في تفسیره كلما أسعفھ علمھ إلى 

و لعلھ یكون مؤصلا لھذا السلوك في التفاسیر التي جاءت من بعده كتفسیر .ذلك
-سیره متأثرا  ھادي الحطلاوي ھذا السلوك في تف.الزمخشري  الذي أثبت لھ د

إن الزمخشري یثبت ھنا سلوكا معجمیا كان :"بالطبري حیث یقول-فیما یبدو
الطبري قد توجھ إلیھ، فقد ربط الطبري في تفسیره بین المعنى الأول للكلمة و 
جملة من الاستعمالات الثواني لنفس المادة اللغویة، أصبحت بمفعول الزمن و 

الغریبة بعضھا عن بعض، فیتولى الطبري تباعد مجالات الاستعمال كالألفاظ

[یمكن الاستشھاد بھا على مثل ھذا الربط نذكر منھا شرحھ للألفاظھناك أمثلة عدیدة-1 السبت، ھدى، :
.584، 1/460ینظر الطبري، الجامع البیان ...]بشرى

.188البقرة، الآیة -2
.ھو الحبل :السبب-3
.955، 2/954الطبري، الجامع البیان -4



فسیر الطبري من خلال سورة البقرة المعالجة المعجمیة في ت

104

توضیح الأسباب المعنویة المطموسة بینھا، ویعید بذلك إلى الكلمة حیاة و نضارة 
.)1("وبكارة فقدتھا تدریجیا و علاھا الغبار و بھتت ألوانھا لفرط استغلالھا

:اللغوي-التعلیل–التبریر -ب

﴿ :یقول الطبري في تفسیره لقولھ تعالى    ﴾)2(": إنما سمیت السماء سماء

لعلوھا على الأرض و على سكانھا من خلقھ، و كل شيء كان فوق شيء آخر 
فھو لما تحتھ سماء، و لذلك قیل لسقف البیت سماؤه، لأنھ فوقھ مرتفع علیھ، و 

:قلذلك قیل سما فلان لفلان إذا أشرف لھ وقصد نحوه عالیا علیھ، كما قال الفرزد
سَمَوْنَا لنَجْرَانَ الیَمَاني وَ أَھْلھ                    وَ نَجْرَانُ أَرْضٌ لَمْ تُدَیَّثْ مَقَاولُھُ

:و كما قال نابغة بني ذبیان
سَمَتْ لي نَظْرَةٌ فَرَأَیْتُ منْھَا                           تُحَیْتَ الخدْر وَاضعَةَ القرَام

سمیت للأرض سماء لعلوھا :و بدت، فكذلك السماءیرید بذلك أشرفت لي نظرة 
.)3("و إشرافھا علیھا

فالسماء كلفظ دال على ھذا الفضاء الفسیح الذي یعلو الأرض واضحة المعنى، لا 
تحتاج إلى بیان و إنما الذي ألجأ الطبري إلى الخوض في تعلیل تسمیتھا، لعلھ 

ضع المتأمل المتدبر في یكمن في السیاق القرآني الذي یجعل الإنسان في مو
أفضال االله و إنعامھ على خلیقتھ، من خلال التفكر في عالمھ الكوني الذي یعیش 
فیھ المتمثل في أرض ممھدة مفترشة  و سماء مبنیة مستویة، أقول ربما ھذا 
السیاق ھو الذي دفع الطبري إلى التأمل في أصل التسمیة و البحث في  معناھا  و 

.تبریره
بھذا الاسم لحملھا معنى العلو و الارتفاع و الإشراف، و ھي تشرف فالسماء ھي 

على الإنسان من فوق و تعلوه كما یشرف علیھ ویعلوه سقف بیتھ الذي یسمیھ 
و بھذا التبریر و التعلیل –أعني علة العلو و الإشراف –العرب سماء لھذه العلة 

ا بین یدي شرحھ؛ یمضي الطبري متفحصا لھذا المعنى في شواھده التي یسوقھ
في قول النابغة ؛ ألفیناه یعبر عنھ بالإشراف "سمت"فلو تأملنا شرحھ لفظ 

لمعنى خاصابالنظر، و البدو، و الظھور، وكأني أستشعر في ھذا الشرح فقھا
السمو في ھذا الموضع بأنھ ظھور و بدو و لكن من مكان عال و مرتفع، فالنابغة 

محمول على ظھر الإبل، فإذا تصورت –ھودج –إنما یصف نظرة من خدر 
المشھد ألفیت واضعة القرام من حیث الموقع في مكان أعلى و أرفع من الشاعر 
لذلك عبر عن ظھور النظرة و بدوھا بقولھ سمت لأنھا إنما تبدو من مكان مرتفع 

بالألفاظ من معنى إلى معنى -و السیاق–و ھكذا ینتقل الاستعمال .و عال

.154للغة في التفسیر، صالاوي، من قضایاطھادي الج-1
22البقرة، الآیة -2
.2/255الطبري، جامع البیان -3



فسیر الطبري من خلال سورة البقرة المعالجة المعجمیة في ت

105

فیھ ھذه الألفاظ في حیز دلالي یبرزه البحث في أصول المعاني، مقارب، تتشارك 
و علاقتھا بعضھا ببعض  كما في سمت و بدت، و من شأن فقھ ھذه العلائق التي 
تربط الألفاظ بعضھا ببعض أن یساعد في فھم ظواھر لغویة كالترادف و 

ودھما الاشتراك اللفظي دون التورط في قضایا جدلیة فارغة تدور حول إثبات وج
.من عدمھ

و مثال آخر یوضح مبدأ التعلیل والتبریر اللغوي للفظ و یبحث في العلاقة 
في معرض "رمضان"المعنویة التي تجمع الاسم بمسماه، یتجلى في تعلیل تسمیة 

﴿ :تفسیره لقولھ تعالى       ﴾)1(أما رمضان :"حیث یقول

فإن بعض أھل المعرفة بلغة العرب كان یزعم أنھ سمي بذلك لشدة الحر الذي 
یكون فیھ حتى ترمض فیھ الفصال، كما یقال للشھر الذي یحج فیھ ذو الحجة 
والذي یرتبع فیھ الربیع الأول والربیع الآخر، و أما مجاھد فإنھ یكره أن یقال 

القول فإن جملة من الشھور فعلى ھذا2"رمضان و یقول لعلھ اسم من أسماء االله
العربیة تتعلق في علة تسمیتھا بمجموعة من الظواھر كان العربي یلاحظھا و 

:"یعالجھا في مجتمعھ، فرمضان ھو من رمض التي قال فیھا صاحب المقاییس
الراء و المیم والضاد أصل مطّرد یدل على حدة في الشيء من حرّ وغیره، 

لشمس، و أرض رمضة حارة الحجارة و فالرمض حر الحجارة من شدة حر ا
ذكر قوم أن رمضان اشتقاقھ من شدة الحر، لأنھم كما نقلوا اسم الشھور عن اللغة 

3"القدیمة سموھا بالأزمنة فوافق رمضان أیام رمض الحر 

وھكذا نجد تعلیل التسمیة و تبریر العلاقة التي تجمع الاسم بمسماه سلوكا معجمیا 
ظ، أشار إلیھ الطبري و وظفھ في مناسباتھ، توسعا في یسھم في شرح وبیان اللف

.التفسیر والإحاطة باللفظ القرآني

:رصد التطور الدلالي-ج 
بدا الطبري من خلال توضیحھ واھتمامھ بالمعنى الأصلي كالراصد لما یسمیھ 

الذي یطرأ على اللفظ متتبعا لما یحدثھ "التطور الدلالي"بالبحث اللغوي الحدیث 
تعمال و یضفیھ من دلالات جدیدة، و سنھتم بھذا العنصر في مبحث خاص، الاس

لكنّا نعرض ھنا لھذه الخاصیة في سیاق اھتمام الطبري بالمعنى الأصلي، من 
.خلال عرض مثالین یدلان على ذلك

.185البقرة، الآیة -1
.2/908الطبري،الجامع البیان، -2
.402ابن فارس، مقاییس اللغة، ص -3
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﴿ :في تفسیره ل قولھ تعالى"سرحوھن"یقول في شرحھ لفظ       

      ﴾)1(" و أصل التسریح من سرح القوم و

ھو ما أطلق من نعمھم للرعي، و یقال للمواشي المرسلة للرعي ھذا سرح القوم، 

﴿ :یراد بھ مواشیھم المرسلة للرعي، ومنھ قولھ تعالى ذكره  

    ﴾2: حین ترسلونھا للرعي فقیل للمرأة إذا خلاّھا زوجھا فأبانھا

3."سرّحھا، تمثیلا لذلك بتسریح المسرح ماشیتھ للرعي و تشبیھا بھ:منھ

إنّ لفظ التسریح طرأ :و إذا ما عبّرنا عن ھذا النص بلغة البحث الحدیث، فإنّا نقول
لالي، و نحى بھ الاستعمال القرآني من الدلالة على تسریح الأنعام علیھ تطور د

.للرعي إلى الدلالة على طلاق المرأة و انفصالھا عن زوجھا
"المھاجرة "و مثال آخر بدت فیھ ھذه الخاصیة ظاھرة جلیة ھو في شرحھ للفظ 

﴿:في قولھ تعالى             

    ﴾4الذین ھاجروا مساكنة المشركین في أمصارھم :"حیث یقول

و یجاورونھم في دیارھم ، فتحولوا عنھم،و عن جوارھم و بلادھم إلى غیرھا، 
لمھاجرة المفاعلة، من ھجرة ھجرة لما انتقل عنھ إلى ما انتقل إلیھ، و أصل ا

الرجل الرجل للشحناء، تكون بینھما ، ثم تستعمل في كل من ھجر شیئا لأمر 
و إنما سمي المھاجرون من أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم .كرھھ منھ

مھاجرین لما وصفنا من ھجرتھم دورھم ومنازلھم، كراھة منھم النزول بین 
بحیث لا یأمنون فتنتھم على أنفسھم في دیارھم أظھر المشركین و في سلطانھم،

5"إلى الموضع الذي یأمنون ذلك 

فالمھاجرة انتقل بھا الاستعمال من الدلالة على الترك لأمر معنوي ھو الشحناء و 
المغاضبة، لتستعمل في كل ترك و ترحال لأمر یكرھھ المرء، فالمھاجرین من 

لمشركین بغضا لھم و مشاحنة و إنما أصحاب رسول االله لم یتركوا الإقامة بین ا
كراھة منھم النزول بین أظھرھم خشیة الفتنة على أنفسھم –كما أشار الطبري –

و دینھم، و ھاجروا إلى مكان یأمنون فیھ ذلك
وكأني أسجل ھنا فقھا دقیقا بالمعنى واستعمالھ، فالمسافة بین علة الترك و الھجر 

في –الأصلي، وكره الإقامة  خشیة الفتنة وھي الشحناء و المغاضبة في المعنى 

.231البقرة ، الآیة -1
.6النحل، الآیة -2
.2/1303الطبري، جامع البیان، -3
.218البقرة، الآیة -4
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ولكنھا لیست متماثلة أو متطابقة لذلك .ھي مسافة دقیقة قریبة–المعنى الجدید 
طرأ تطور وانتقال دلالي على لفظ المھاجرة، و ھذا شيء مما یفسر میوعة اللغة 

.و مرونتھا للانتقال و الحركیة
:الوقوف على الأصل الاشتقاقي و توضیحھ -2

سمة أخرى تبدو ظاھرة في تفسیر الطبري یلجأ إلیھا حین یتحسس التباسا في 
كما في .اللفظ و أصلھ ھي بیان الأصل الاشتقاقي الذي ینحدر منھ اللفظ المشروح

﴿ لاَ:شرحھ للفظ سنة في قولھ تعالى   ﴾1 حیث یقول" ومعناھا :

خثورة النوم، ومنھ قول :و الوسن .وم فیستثقل نومالا یأخذه نعاس فینعس ولا ن
:عديَّ بن الرَّقاع

وَسَنَانُ أَقْصَدَهُ النُّعَاسُ فَرَنَّقَتْ       في عَیْنَھ سنَةٌ وَلَیْسَ بنَائم
ومن الدلیل على ما قلنا من أنھا خثورة النوم في عین الإنسان، قول الأعشى 

:میمون بن قیس 
ا  أَقْبَلَتْ         بُعَیْدَ النُعَاس وَقَبْلَ الوَسَنْتُعَاطي الضَجیعَ  إذَ

:وقال آخر 
بَاكَرَتْھَا الأَغْرَابُ في سنَة النَو      م فَتَجْري خلالَ شَوْك السَّیَال
وسن فلان فھو :یعني عند ھبوبھا من النوم ووسن النوم في عینھا، یقال منھ 

.2"لك یوسن وسنا وسنة  وھو وسنان ، إذا كان كذا
فقد وضح الطبري أن أصل سنة ھو الوسن ، ولعل ما دفعھ إلى ذلك ھو حذف 

"3الواو منھ التي عوضت بالھاء فیما قیل  ﴿ :كما في لفظ شیة من قولھ تعالى :

  ﴾4 وقد یتعدد الأصل الذي ینحدر منھ اللفظ فیأتي الطبري على توضیح

﴿  :من قولھ تعالى "الملائكة "ذلك ، كما في شرح          

    ﴾)5( فبعد أن ناقش اللفظ في جمعھ و إفراده  وقضیة الھمز فیھ من

"عدمھا أتى على القول  .و أصل الملأك الرسالة، كما قال عدي بن زید العبادي:
كاً                أَنَّھ قَدْ طَالَ حَبْسي وَ انتظَارأَبْلغ النُّعْمَان عَني مَلأَ

255البقرة ، الآیة - 1

.2/1486.1485الطبري ، جامع البیان ، - 2

.9/307ینظرابن منظور ، لسان العرب ، - 3

.71البقرة ، الآیة - 4

.30البقرة ، الآیة - 5
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على اللغة الأخرى ، فمن قال ملأكا ، فھو مفعل من لأك إلیھ "مألكا "وقد ینشد 
، فھو مفعل من ألكت إلیھ "مألكا "إذا أرسل إلیھ رسالة ملأكة ، ومن قال :یلأك 
:بن ربیعة إذا أرسلت إلیھ مألكة و ألوكا، كما قال لبید:ألك 

وَغُلامٌ أَرْسَلَتْھُ أُمُّھُ          بأَلُوك  فَبَذَلْنَا مَا سَأَل
:فھذا من ألكت ، ومنھ قول نابغة بني ذبیان 

أَلكْني یَا عُیَیْنُ إلَیْكَ قَوْلاً         سَأَھْدیھ إلَیْكَ إلَیْكَ عَني
:وقال عبد بني الحسحاس 

ا          فَتى بآیَة مَا جَاءَتْ إلَیْنَا تَھَادیَاأَلكْني إلَیْھَا عَمْرَكَ االله یَ
یعني بذلك أبلغھا رسالتي، فسمیت الملائكة ملائكة بالرسالة، لأنھا رسل االله بینھ و 

)1(."بین أنبیائھ، و من أرسلت إلیھ من عباده

قد یختلف أصلھ "الملائكة"من شواھد الطبري أن لفظ )2(فالواضح من ھذا المثال
قي على اختلاف اللغات فھو إما من لأك بلأك ملأكا أو ألك بألك مألكاً و الاشتقا

ألوكاً، و قد عُثر على أن ابن منظور تحدث في لسانھ عن لفظ الملائكة  في مادتي 
)3(.ألك و لأك 

و في :"حیث یقول"ألك"قولا یفید بأنھا مقلوب "لأك"إلا أنھ ذكر في مادة 
إنما قدمت باب مألكة لأن :و قال في كتابھ ما نصھالمحكم لابن سیده ترجمة ألك، 

مألكة أصل و ملأكة فرع مقلوب عنھا، ألا ترى أن سیبویھ قدم مأكلة على ملأكة 
و قالوا مألكة و ملأكة؟ فلم یكن سیبویھ على ما ھو بھ من التقدم و الفضل :فقال

)4("لیبدأ بالفرع على الأصل،ھذا مع قولھم الألوك

حجة بصیریة تدین بالولاء لسیبویھ قد یكون الطبري مخالفا و الحجة في ھذا 
لھا،من خلال تقدیمھ في شرحھ للفظ لأك، إلا أنھ لا یعیر ذلك كبیر اھتمام لأنھا لا 

.تؤثر في دلالة اللفظ فھي في كل أولئك بمعنى الرسالة والإرسال

.1/297الطبري، جامع البیان، - 1

في سیاق یخرج عن الاستدلال على الوقوف على الأصل -ذا المثالمما یلاحظ على الطبري في ھ-2
تتعلق بمباحث الصرف، من .تركیزه بشكل عام في شرح ھذا اللفظ على قضایا لغویة صرفة-الاشتقاقي

بحث في الجموع والھمز، وكذلك بمباحث معنویة دلالیة تتعلق بعلة تسمیة الملائكة بھذا الاسم ، متغافلا 
ھا تلك المخلوقات النورانیة المجبولة على التسبیح و الذكر دون فتور، و المعھود إلیھا عن تعریفھا بأن

بمھام خاصة من االله عز و جل، و إن كان ذلك واضحا في ذھنھ، و ذھن أھل عصره مما یدل على نزعة 
عل ما یفسر لغویة متأصلة في الرجل، بثھا في ثنایا تفسیره، و باتت تبث في ثنایا التفاسیر من بعده، و ل

وجودھا عند الطبري ھو رواج مثل ھذه النقاشات اللغویة و احتفاء الأوساط العلمیة بھا في عصره و 
قبیلھ على ید الخلیل، و سیبویھ و  الكسائي و الفراء و أمثالھم، مما یدعو إلى القول بأن علم التفسیر قد 

.تأثر بھا و أقحم الشيء الكثیر من ذلك في حیز عملھ
8/8، و 1/193ینظر ابن منظور، لسان العرب، -3
.8/8المصدر السابق، -4
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ید أنھ و ھكذا برزت ھذه السمة المعجمیة في شرح الطبري في عدد من المرات، ب
تعدد "قد یلجأ إلیھا أحیانا، و قد یكون لھا أثر في دلالة اللفظ، نتبین ذلك في مبحث 

.الذي سیأتي الحدیث عنھ"الدلالة المعجمیة وأثره في التأویل 
التمثیل و الاستشھاد للفظ في الاستعمال و الشعر-3

المفسرة، تحدث الفصل السابق عن قضیة الشاھد الشعري، في التفاسیر، و تعویل
بشكل عام علیھا، و ناقش شبھة تعویل لغة القرآن على لغة الشعر، و یشیر ھذا 
المبحث إلى ھذه الخاصیة في سیاق تعدید الخصائص العامة للشرح المعجمي عند 
الطبري، فقد درج الطبري على استخدام سنة الاستشھاد الشعري في سیاق التدلیل 

موضعا من سورة 124تخدام ذلك في على معنى اللفظ، حیث أُحصِيَ لھ اس
بل قد تعددت الشواھد في -البقرة دلّل فیھا على معنى اللفظ في سیاقھ الشعري؛ 

ھذا خلا ما جاء من الاستشھاد الشعري الذي –أحایین كثیرة في الموضع الواحد 
كقضیة الھمز و -یدلل على صیغة الجموع للفظ أو یوضح طریقة النطق  

أو ما –ب  في ذلك، أو تبین الإدغام وتوضیح العلل الصوتیة اختلاف لغات العر
مدعما ذلك أحیانا باستعمالات 1جاء لیوضح أسالیب العرب و طرائقھا في الكلام

اللفظ في سیاق الأخبار  و أحادیث النبي صلى االله علیھ و سلم كما في شرحھ 
نازع، و ھو ذات حیث أورد استعمال ھذا اللفظ بمعنى التخالف و الت"الدرء"للفظ

﴿:المعنى الذي شرح بھ قولھ تعالى      ﴾2 حیث یروي خبرا

-عن السائب قال جاءني عثمان و زھیر ابنا أمیة فاستأذنا لي عل رسول االله"
أنا أعلم بھ :"-صلى االله علیھ و سلم-،  فقال رسول االله-صلى االله علیھ و سلم

نعم بأبي أنت أبي و أمي، فنعم الشریك :منكما ألم تكن شریكي في الجاھلیة؟ قلت
كنت لا تماري و لا تداري یعني بقولھ لا تداري لا تخالف رفیقك وشریكك و لا 

.)3("تنازعھ و لا تشاره
و أحیانا أخرى یدعمھ بالاستعمال العربي كأن یورده في نص عمن یوثق في 

.شائع شھیرلغتھ، أو استعمال عربي

﴿وأشربوا في قلوبھم العجل﴾ و أشربوا في قلوبھم حب :شرحھ لقولھ تعالى :مما جاء في ھذا الصدد-1
العجل لأن الماء لا یقال منھ أشرب فلان في قلبھ، و إنما یقال ذلك في حب الشيء فیقال منھ أشرب قلب 

:ن حب كذا بمعنى سقي ذلك حتى غلب علیھ و خالط قلبھ كما قال زھیر فلا
وَ الحُبُّ یُشْرَبُھُ فُؤَادُكَ دَاءُفَصَحَوْتُ عَنْھَا بَعْدَ حُبّ دَاخل

قال أبو جعفر و لكنھ ترك ذكر الحب اكتفاء لفھم السامع  بمعنى الكلام  إذا كان معلوما أن العجل لا 
.567، 1/566الطبري، جامع البیان، "رب القلب منھ حبھیشرب القلب، و أن الذي ش

.72البقرة، الآیة -2
.1/489الطبري، جامع البیان، -3
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:-رضي االله عنھ –فمن الأول شرحھ معنى الفصل بالضیق مستدلا بقول عمر 
و قد أعضل بي أھل العراق لا یرضون عن وال ولا یرضى عنھم وال، یعني 

.)1("بذلك حملوني على أمر ضیق شدید لا أطیق القیام بھ
حدیثھ عن أن تأتي صیغة فعیل بمعنى مفعول، و ذلك في معرض:و من الثاني

...لفظ نبذ بمعنى طرح حیث یقول و منھ سمي النبیذ نبیذا لأنھ زبیب أو تمر :"
یطرح في وعاء ثم یعالج بالماء، وأصلھ مفعول صرف إلى فاعل أعني أن النبیذ 
أصلھ منبوذ ثم صرف إلى فعیل، فقیل نبیذ، كما قیل كف خضیب و لحیة دھین، 

)2(."یعني مخضوبة مدھونة

ع الطبري في سنة الاستشھاد و التمثیل بما یكفل تقدیم شرح واف للفظ و ھكذا ینوّ
الذي یعرض لھ، و إن كان غلبة الشاھد الشعري على ذلك واضحة بیّنة، بل إننا 

إلى أوّلھا،ألفینا الطبري –حول الاستشھاد الشعري –إذا ما أرجعنا معاقد الكلام 
د الشعري عما كان عند أبي یمثل تطورا ملحوظا في التوسع في استخدام الشاھ

فقد أُحصي لھذا الأخیر-ابن عباس–التفسیر الإسلامي 
موضعا من سورة البقرة، استشھد فیھا لمعنى اللفظ القرآني في سیاقھ 36

و ھي نسبة تقل عن ثلث ما ھو موجود عند الطبري، و ھذا مما 3الشعري
حصلة في الحیاة العلمیة یعاضد القول السالف الذكر من أن الثقافة اللغویة الم

العربیة إبان القرنین الثاني و الثالث الھجریین، قد أقحمت نفسھا في التفسیر، و 
أضحى معھا ھذا العلم، لا یكتفي بعرض أقوال السلف، وإنما یستخدم ما وصلت 
إلیھ بحوث اللغة في تفسیر آي الذكر الحكیم، و ھذا ما أصل دعائمھ ابن جریر، 

قدم مدونة تفسیریة كاملة تقع بین أیدینا الیوم، تمثَّل فیھا ھذا باعتبار مدونتھ أ
الاتجاه، ثم صار ذلك سنة في التفاسیر من بعده، تكثر منھ أو تقل بحسب نزعة 
أصحابھا، و إن كان قد ثبت في النفس اعتقاد بأن الطبري كان متوازنا في الإفادة 

لغوي صرف، كما لم من بحوث اللغة حیث لم یتحول عملھ التفسیري إلى بحث
.یھمل بحوث اللغة و ما  وصلت إلیھ لیفید منھا في عملیة التفسیر

.2/1309:المصدر نفسھ-1
.1/588المصدر نفسھ، -2
/غریب القرآن في شعر العرب "أحصینا ھذه المواضع في كتاب -3 سؤالات  نافع بن الأزرق إلى "

بن عباس؛ تحقیق محمد عبد الرحیم و أحمد نصر االله الصادر عن مؤسسة الكتب الثقافیة، عبد االله
.بیروت، لبنان
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الدلالي في تفسیر الطبري-یریالتغ-التطور:المبحث الثاني 
یقوم ھذا المبحث بدراسة التغیر الدلالي،وتسجیل بعض الملاحظات التطوریة في 

بري لسورة البقرة، أحسبھا تمثل مجموعة من الألفاظ استخرجت من تفسیر الط
العدد الأوفر مما یمكن أن تتمثل فیھ ھذه الملاحظات التطوریة، و قد أثبت على 
رأس كل لفظ إحالة تحیل إلى موطن شرح الطبري بنصھ في تفسیره لیتمكن 
الرجوع إلیھ، كما تم ترتیب الألفاظ ترتیبا ألفبائیابحسب أوائل أصولھا تحت كل 

.ھعنصر، تندرج ضمن
:و یلاحظ ذلك في شرحھ للفظین ھما:تعمیم الدلالة-أ

﴿ :من قولھ تعالى)1(:المثوبة-1        

   ﴾)2( فلفظ المثوبة كما یوضح الطبري أصلھ الرجوع، و الرد، ثم

ل  في إثابة الرجل الرجل على الھدیة و غیرھا أي إرجاعھ و رده إلیھ منھا استعم
عوضا و بدلا، ثم عمم اللفظ على كل معوض غیره من عملھ أو ھدیتھ أو ید لھ 
سلفت منھ لیسمي ذلك مثیبا، و في حمل اللفظ معنى التعویض عن الشيء نتحسس 

القرآني أي أن االله سبحانھ و معنى الجزاء الذي یمكن أن یفسر بھ اللفظ في السیاق 
.تعالى یعوض و یجازي عباده على أعمالھم

﴿ :من قولھ تعالى:الھجرة -2       

 ﴾)3( فأصل الھجرة ھو ترك الرجل الرجل، ھجرة للشحناء تكون بینھما إذ علّة

في المعنى الأصلي خاصة ھي الشحناء دون غیرھا، ثم عمم اللفظ الترك ھنا 
لیستعمل في كل ترك و ھجرة كان لأمر مكروه شحناء كانت أو غیرھا، بل إن 
علة تسمیة أصحاب رسول االله بالمھاجرین لم تكن تركھم دیارھم ورحیلھم عنھا 

أظھرھم و ھم لشحناء منھم بینھم وبین المشركین، و إنما كراھة منھم النزول بین 
.غیر آمنین

.1/618ینظر الطبري، جامع البیان، -1
.103سورة البقرة، الآیة -2
.218سورة البقرة الآیة-3
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و مما یمكن  تسجیلھ و ملاحظتھ عند الطبري فیما یختص بتعمیم الدلالة ھنا ھو 
ثم جعل :"ھي في قولھ:استخدامھ لما یشبھ مصطلحات یُستشعر منھا معنى التعمیم

"في سیاق شرحھ اللفظ الأول،و قولھ"كل  في سیاق "ثم تستعمل في كل :
.شرحھ للفظ الثاني

:و یتمثل ذلك في شرحھ للألفاظ التالیة:صیص الدلالةتخ-ب

(البعث-1 ﴿ :من قولھ تعالى)1:       ﴾)2(

معنى البعث في سیاق الآیة ھو الإحیاء، و أصلھ إثارة الشيء من محلھ، ثم خُصَّ 
القیامة، لأنھ یوم یثار فیھ الناس من قبورھم و للدلالة على یوم "البعث"لفظ 

.یحیون للحساب و الجزاء

﴿ :من قولھ تعالى)3(:الحج-2       ﴾)4(

، فیما یعبّر )5(الحج معناه الأصلي ھو القصد حسب ما تشیر إلى ذلك المعاجم
يء عودا بعد بدء، كما أن العمرة الطبري عنھ بكثرة التردد و الإتیان إلى الش

، و في )6(تعني عنده القصد و الزیارة، فیما ھي في المعجم رفع الصوت بالتلبیة
ھذا شيء من الاختلاف بین ما ھو موجود عند الطبري و ما ھو موجود في 
المعاجم، إلا أنھ اختلاف یسیر، ھي فیھ متقاربة المعنى مما یجعلھا محتملة جمیعا، 

قرآن الكریم الحج و العمرة ببیت االله الحرام، لكثرة التردد إلیھ في و قد خص ال
بید أنھ یسجل بشأن الاختلاف بین الطبري و المعجم .شعائر الحج و قصد زیارتھ

في دلالة الحج و العمرة، في معناھما الأصلي، شیئا من الوجاھة في رأي 
الحج حج بكثرة التردد الطبري، وذلك بالنظر إلى تعلیلھ لسبب و علة تسمیتھما، ف

إلى البیت الحرام و الإتیان إلیھ عودا بعد بدء، وذلك أمر ملاحظ أثناء أداء ھذه 
.الشعیرة، فیما الاعتمار یعني قصده و تھ للطواف ثم الانصراف عنھ

﴿:من قولھ تعالى)7(:الزكاة-3        ﴾)8(

﴾)8(

أصل الزكاة كما ساقھ الطبري، على تعدد معناھا ھي إما النماء و الزیادة أو 
التطھیر، ثم خُصَّ ھذا اللفظ من القرآن لیدل على أداء صدقة مفروضة معلومة 

.1/410المصدرالسابق، -1
.56البقرة، الآیة -2
.1/788المصدر نفسھ،-3
.158البقرة الآیة -4
.232ینظر مثلا ابن فارس، مقاییس اللغة، ص -5
.676المصدر نفسھ، ص -6
.1/368الطبري، جامع البیان، -7
.43البقرة، الآیة-8
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النصاب، ھي حق على أغنیاء المسلمین لفقرائھم و ھي بھذا المعنى تتصل بكل 
سواء، فالزكاة كصدقة و إن كان ظاھرھا نقصان المال من الزیادة والتطھیر على

﴿ :فھي إنماء و إثمار للمال، لقولھ تعالى        ﴾)1( و كذلك

الزكاة تطھیر للأموال و تخلیصھا مما یمكن أن یكون علق بھا من المظالم و ما 
.شابھ

(الكافر-4 ﴿ :لىمن قولھ تعا)2:        

     ﴾)3( أصل الكفر في كلام العرب التغطیة و الستر و خصص

–استعمال ھذا اللفظ بنزول القرآن لیصبح خاصا بالجاحد للإسلام و أفكاره 
نھ غطى وستر الحق المبین في نفسھ أو بین فكأن الكافر سمي بذلك لأ–إجمالا

خاص بجحود -شرح الطبري-الناس جاحدا إیاه، و ھو في سیاق ھذه الآیة كما 
أحبار الیھود نبوة محمد صلى االله علیھ وسلم، وسترھم و كتمانھم ذلك على 

.الناس

﴿ :من قولھ تعالى)4(:المنسك-5    ﴾)5(

الموضع المعتاد الذي یعتاده –حسب الطبري -ك في لغة العربأصل المنس
الرجل و یألفھ ثم خص ھذا المعنى بمواضع الحج و العمرة لاعتیادھا و التردد 
إلیھا، فھي بعد ھذا التخصیص، المواضع التي یتقرب بھا إلى االله، بما یرضیھ من 

من ھذا التخصیص و لعلھ  ...الأعمال الصالحة بذبح أو صلاة أو طواف أوسعي 
حدث لھا انتقال دلالي، وتغیر مجال استعمالھا، فصار النسك یدل على عبادة االله 

و یدل على الذبح في أقوال أخرى، فالصلة التي تجمع لفظ .في بعض الأقوال
النسك و الذبح و العبادة ھي صلة مكانیة إذا كانت مواضع الحج المعتادة یفعل 

ا یستعمل بعضھا مكان بعض، و صار لفظ فیھا كل ذلك، حتى صار معانیھ
.المنسك فیھ دلالة على الذبح و العبادة

﴿ :من قولھ تعالى:)6(النبيء-6        ﴾)7(

المعنوي للفظ النبيء باعتبار الھمز من الإنباء الذي ھو الإخبار، -یتعدد الأصل
وة و ھي المكان المرتفع و الطریق الظاھر المستبین، و و باعتبار عدمھ ھو النب

.276البقرة، الآیة -1
.263، 1/194المصدر السابق، -2
.6البقرة، الآیة -3
2/713المصدر نفسھ، -4
.128البقرة، الآیة -5

443، 1/442المصدر نفسھ،- 6

61البقرة، الآیة-7
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أما النبيء في السیاق القرآني معناھا واضح و ھو الرسول المنبىء و المخبر عن 
ربھ، الموحى إلیھ من السماء و على ھذا فالعلاقة بالمعنى الأول أوضح وأظھر، 

ا،  و لعلنا نتمثلھا فیما ھي بالمعنى الثاني خفیة غیر جلیة، إلا أنھ لا یمتنع تأولھ
في كون النبيء سمي بذلك لتبوئھ مكانا عالیا مرتفعا،باصطفاء االله لھ لاستقبال 
الوحي، و كذا اتخاذه لذلك كطریق ظاھر مستبین، ووجھ التخصیص في ھذا كلھ 
أن اللفظ صار بفعل القرآن و الإسلام دالا على الرجل الذي یصطفیھ االله سبحانھ 

.ء الرسالة و الإخبار عن رب العالمینلاستعمال الوحي و أدا
ویسجل في الألفاظ التالیة :الانتقال الدلالي-ج 

﴿:من قولھ تعالى:)1(أُھِلَّ-1     ﴾)2(

یتحدث الطبري في تفسیر ھذه الآیة عن مجموعة من الاستعمالات ینتقل بینھا لفظ 
و الجھر بأصواتھم بتسمیتھا، لینتقل بھ كثرة الاستعمال الإھلال؛ فھو الذبح للآلھة 

إلى الذبح مطلقا بالتسمیة أو من دونھا جھرا بذلك أو من دونھ، كما قد یختص لفظ 
الإھلال برفع الصوت دون الذبح، و منھ استعمالھ للملبي في الحج ، و للصبي في 

ھلال ھو الذبح صیاحھ عند سقوطھ من بطن الأم، فكأن أصل الاستعمال للفظ الإ
.و التصویت بالتسمیة ثم قد یختص في أحدھا دون الآخر

﴿ :من قولھ تعالى)3(:التثبیت-2    ﴾)4(

التثبیت في أصل معناه تدل على تصحیح العزم و تحقیقھ و تقویتھ و فسرت في 
عنده دلالة التثبیت، ھذا الموضع بالتصدیق  والیقین و ھو معنى قریب تتأرجح 

بكون تثبیت أنفس المنفقین –التأرجح -حیث بدى الطبري معللا لھذا الانتقال
.أموالھم ابتغاء مرضاة االله أیاھھم، إنما كان عن یقین منھم و تصدیق بوعد االله

﴿ :من قولھ تعالى:)5(جھرة-3        

شرح الطبري ھذه الآیة برھن قوم موسى إیمانھم برؤیة االله جھرة وعیانا، )6(﴾
برفع الساتر والغطاء دونھم كما تجھر الرَّكِّیة، فكأن الجھر في الأصل مستعمل 

و ھي البئر حین تحفر، إذ یغطي ماءھا الطین و یقال لھا عند نقائھا و :للركیة
لركیة، فاستعمل لفظ الجھر لدلالتھ على الظھور ظھور الماء و صفائھ، جھرت ا

رأي العین علانیة، و في ھذا شيء من الانتقال و التغیر في مجال استعمال اللفظ 
.لعلاقة المشابھة

.1/835المصدر السابق، -1
.173البقرة، الآیة-2
.2/1557المصدر نفسھ، -3
.265البقرة، الآیة -4
.1/408المصدر نفسھ،-5
.55البقرة، الآیة -6
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﴿ :من قولھ تعالى:)1(الحنیف-4           

﴾)2(

الاستقامة، و منھ قیل للرجل الذي تقبل إحدى قدمیھ على الأخرى أصل الحنف 
أحنف تبعا لموقف نفسي و ھو التفاؤل بالسلامة، ویفید الطبري بأقوال تذھب 

الحج والإتباع والختان والإخلاص والإسلام، و إن كان یؤكد :بمعنى الحنف إلى
ام ھذا اللفظ و على المعنى الأصلي العام، و ھو الاستقامة ، توسعا في استخد

انتقالا بھ إلى ھذه المعاني بفعل السیاق القرآني، لذلك عُثر عند صاحب المقاییس 
ثم یتسع في تفسیره فیقال الحنیف الناسك و یقال ")3(أنھ قال بعد أن أثبت الأصل

ھو المختون و یقال ھو المستقیم الطریقة ویقال یتحنف أي یتحرى أقوم 
.)4("الطریق

﴿ :من قولھ تعالى:)5(الحول-5         ﴾)6(

أصل الحول ھو التحول و الانتقال و ھو بمعنى السنة و العام، و في إشارة 
الطبري إلى أصل معناه، إشارة ضمنیة إلى تغیر معناه و تنقلھ، فلعل علة التسمیة 

تنقلھا حتى تنقضي المدة المعلومة و ھي اثنا تتجلى في كون تحول الشھور و_
.عشر شھرا، ھي ما یجعل السنة أو العام یسمى حولا

﴿ :من قولھ تعالى:)7(الخطوات-6    ﴾)8(

الخطوة ھي ما بین قدمي الماشي، ثم تستعمل للدلالة على آثار و طرق ذلك 
طو و آثاره، و لذلك حین أورد الطبري الأقوال التي تفید الخطو، لتقارب بین الخ

بمعاني الخطوات في سیاق الآیة بأنھا الخطایا و طاعة الشیطان و المعصیة، قرر 
بأن ھذه الأقوال قریب معنى بعضھا من بعض لأن في كل منھا نھیا عن اتباع 

.الشیطان في آثاره و أعمالھ

﴿ :من قولھ تعالى:)9(تدلوا-7     ﴾)1(

.1/726،727الطبري، جامع البیان -1
.135البقرة، الآیة -2
بدا ابن فارس مضطربا بعض الشيء في تحدید أصل معنى أحنف بین الاستقامة و المیل، وإن كان -3

یرجح معنى المیل بالنظر إلى اعوجاج الرجل، و الظاھر أن الطبري أقرب منھ إلى الصواب، و االله 
.أعلم

.267ابن فارس، مقاییس اللغة، ص -4
.2/1312بري، جامع البیان الط-5
.233البقرة، الآیة -6
.1/826المصدر نفسھ -7
.168البقرة، الآیة -8
.955، 2/954المصدر السابق، -9



فسیر الطبري من خلال سورة البقرة المعالجة المعجمیة في ت

116

أصل الإدلاء إرسال الدلو و تعلقھ بحبل في البئر ثم ینتقل من ھذا المشھد المادي 
.المحسوس للتعبیر عن المحاججة و المخاصمة لعلاقة المشابھة بینھما

﴿ :من قولھ تعالى:)2(الرفث-8     ﴾)3(

أصل الرفث في معناه المركزي ھو الإفحاش في المنطق انتقل بھ الاستعمال 
.القرآني للدلالة على الجماع على وجھ الكنابة عن ذلك

﴿ :من قولھ تعالى:)4(التسریح-9     ﴾)5(

لنعم و المواشي للرعي، و ھو أمر محسوس مدرك أصل التسریح إطلاق ا
.بالبصر، ثم یستعار للدلالة على طلاق المرأة لعلاقة المشابھة بین الأمرین 

﴿ :من قولھ تعالى:)6(الشقاق-10   ﴾)7(

أصل الشقاق عند الطبري الكرب و الإذایة، من قول القائل شق علیھ ھذا الأمر، 
في السیاق القرآني بمعنى الفراق، وقد تصل إلى معنى المحاربة، و في ھذا و ھي 

عن أصلھ المعنوي لتقارب "شقاق"شيء من الانتقال و التغیر في دلالة لفظ 
"وتواصل المعاني، ففي الفراق و الحرب كرب و إذایة و ھذا ما یجعل لفظ 

.یفسر بالفراق"الشقاق

﴿:من قولھ تعالى:)8(شھر-11        ﴾)9(

من شھر فلان سیفھ إذا أخرجھ من غمده لیعترض بھ "شھر "أصل معنى لفظ 
من أراد ضربھ، ثم یستعمل في شھر الشھر إذا طلع ھلالھ، و الشھر في كلام 

و بین ھذه ثم یسمى بھ كل ثلاثین یوما، )10(العرب الھلال، فیما ذكر ابن فارس
".شھر"المعاني المتصل بعضھا ببعض تتأرجح دلالة لفظ 

﴿ :من قولھ تعالى:)11(الصاعقة-12      ﴾)1(

.188البقرة، الآیة -1
.2/928المصدر نفسھ، -2
.187البقرة، الآیة -3
.2/1303المصدر نفسھ، -4
.231البقرة، الآیة -5
.1/738المصدر نفسھ، -6
.137البقرة، الآیة -7
.2/908المصدرنفسھ، -8
.185البقرة، الآیة -9

.518ینظر ابن فارس، مقاییس اللغة، ص -10
.1/409الطبري، جامع البیان، -11
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أصل الصعق كل أمر ھائل معاین كان أو مرئي أو مسموع، و قد أورد الطبري 
ر انتقالا دلالیا أقوالا تفید في تفسیر الصعق بالموت أو الغشیان أو النار، مما یفس

للدلالة على ھذه المعاني، وقد یجوز أن نعلل و نفسر "الصعق"قد حدث في لفظ
ھذا الانتقال بصلة السببیة، حیث إن الأمر الھائل یكون سببا في الموت و 
الغشیان، كما أن النار و ما یشبھھا قد تكون أمرا ھائلا یتسبب في ذلك فینتقل 

﴿ :ان كما في قولھ تعالىمعنى الصعق إلى الموت و الغشی  ﴾)2( أي

.مغشیا علیھ

﴿ :من قولھ تعالى:)3(غفر–13      ﴾)4(

أصل الغفر التغطیة والستر، ثم انتقل للدلالة على ستر الذنوب  والخطایا  
.والتجاوز عنھا

﴿ :من قولھ تعالى:)5(فسق-14     ﴾)6(

أصل الفسق في كلام العرب ھو الخروج عن الشيء و ھو بمخرج الرطبة من 
قشرتھا أعلق و آصل، و ذاك أمر مادي محسوس، انتقل بھ الاستعمال القرآني 
إلى معنى الخروج عن طاعة االله سبحانھ و ھو معنى ذھني مجرد، فالكافر و 

ھذه العلة والسبب، و بھذا نجد ألفاظ الكفر و النفاق و المنافق یسمیان فاسقین ل
الفسق ألفاظا یعبر بعضھا عن بعض في السیاق القرآني، إذا أرید بھا معنى 
الخروج عن طاعة االله، حیث یصبح ھذا المعنى ھو الحیز المشترك الذي یجمع 

ظ القرآنیة بین ھذه الألفاظ،     والفقھ بھذه العلائق  و الروابط التي تجمع الألفا
كفیل بأن یوفر فھما عمیقا بالدلالة القرآنیة، و مجال استعمالھا لألفاظ اللسان 

.العربي

﴿ :من قولھ تعالى:)7(التقدیس و التسبیح-15      

 ﴾)8(

التعظیم أصل التسبیح في كلام العرب التنزیھ و التبرئة، و التقدیس ھو الطھارة و
وقد ذكر الطبري أقوالا لأھل التأویل تفید بمعنى الصلاة في ھذین اللفظین و ھو 

.55البقرة، الآیة -1
.143الأعراف، الآیة -2
.1/424المصدر نفسھ، -3
.58ة ، الآیة البقر-4
.1/271المصدر نفسھ، -5
.27البقرة، الآیة -6
.1/312المصدر السابق، -7
.30البقرة، الآیة -8
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أمر غیر بعید من اللغة، ذلك أن ھناك تقاربا دلالیا و صلة معنویة بین الصلاة و 
التسبیح و التقدیس یتجلى في أن كل أولئك فیھ ذكر الله تعالى و ذلك أمر كفیل بأن 

.والتسبیح ینتقل إلى لفظ الصلاةیجعل معني لفظي التقدیس 

﴿ :من قولھ تعالى:)1(اللبس-16    ﴾)2(

اللبس في أصلھ المعنوي ھو من لبس الثوب و الاكتساء بھ، و في الاكتساء 
بالثوب مخالطة و مداخلة، و ھو أمر مادي محسوس وظفّھ السیاق القرآني للدلالة 

الحق بالباطل و لبس بعضھ بعضا، و الحق والباطل من الأمور الذھنیة على خلط
المجردة، فكأن القرآن الكریم بكذا توظیف یصور معنا ذھنیا مجردا في صورة 
حسیة لعلاقة المشابھة بینھما، وھذا شيء مما یدعوه البحث اللغوي الحدیث 

قول لا یتأتى إلا الانتقال من المحسوس إلى مجرد، و الانتھاء إلى مثل ھذا ال
بإثبات المعنى الأصلي للفظ ثم تتفرع منھ الفروع، أو بالتعبیر الحدیث ینتقل إلى 
مجالات من الاستعمال جدیدة، بید أنھا تبقى على اتصال وثیق بمعناھا الأول، لا 

نفتأ نذكره كسمة قارة و تنفرط عنھ، في الدلالة على معناه المركزي، وھذا مالا
ثابتة سعى الطبري في تفسیره إلى إجلائھا من خلال اھتمامھ بذكر المعنى 

.الأصلي للفظ

﴿ :من قولھ تعالى:)3(النسخ-17  ﴾)4(

النسخ في أصل معناه عند الطبري، ھو من نسخ الكتاب أي نقلھ من نسخة إلى 
أن تحول ما :أن النسخ "ن فارس في مقاییسھ عن السجستانيأخرى، فیما حكى اب

.)5("و منھ نسخ الكتاب:في الخلیة من العسل و النحل في أخرى، قال
و أیا كان الأصل، ففي استعمال لفظ النسخ في السیاق القرآني، بمعنى التبدیل و 

المحظور بتحول الحلال حراما، و الحرام حلالا ، و المباح محظورا، و -التغییر
انتقلا دلالیا و تغیرا في استعمال اللفظ من -كما فسر بذلك الطبري-مباحا

.المحسوس إلى المجرد
:ائجــنت

:ننتھي من ھذه الدراسة إلى جملة من الحقائق و النتائج تتلخص في الآتي

.1/365المصدر نفسھ، -1
.42البقرة، الآیة -2
.1/625المصدر نفسھ، -3
.106البقرة، الآیة -4
.989ابن فارس، مقاییس اللغة، ص -5
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إن قضیة التغیر الدلالي التي یقول بھا البحث الحدیث نلمس شیئا من -1
اء العرب القدامى و لا سیما عند الطبري، حیث إن الوعي بھا عند العلم

ذكر المعنى الأصلي و التركیز علیھ و محاولة ربطھ بالمعنى الثانوي، 
.یمثل إشارة ضمنیة إلى ھذا التغیر أو الانتقال

إن الألفاظ قد تتغیر مجال استعمالھا و تتطور دلالتھا و لكنھا تبقى دائمة -2
عنھ كلیة، و لنا أن نزعم أن الطبري الارتباط بمعناھا الأصلي لاتتفلت

اعتمد ھذا المبدأ و إن لم یصرح بھ، من خلال تأكیده على المعنى 
.الأصلي و محاولة الوقوف عنده في تفسیره

بدا الطبري من خلال ھذه الدراسة كناظر جید في الدلالة المعجمیة -3
فاظ للألفاظ، ومجتھد یقرب بین المعاني التي شرح بھا أھل التأویل، أل

.القرآن و بین تقریرات اللغویین بشأن ھذه الألفاظ
للسیاق القرآني دور فاعل في تغیر مجال استعمال اللفظ و إضفاء -4

.دلالات جدیدة علیھ لكنھا تبقى دائمة على علاقة وثیقة بمعناه الأصلي
ألفاظ اللغة مادة رجراجة مائعة دائمة التحرك و التحول و الفاعلیة تأبى -5

قولب في قواعد ثابتة قارة خانقة، لكنھا تتواصل و تتوافق أن تصاغ وتت
مع بعضھا البعض فیما یشبھ روابط أسریة، و من شأن فقھ ھذه الروابط 

.أن یوفر فھما سلیما لھذه الألفاظ و تحركاتھا

تعدد الدلالة المعجمیة و أثرھا في التأویل:المبحث الثالث
اظ بدت فیھا ظاھرة تعدد المعنى جلیة یقوم ھذا المبحث بدراسة مجموعة ألف

-2الاشتراك اللفظي، -1:ببأنماطھا الثلاث المتجسدة في الظواھر اللغویة المسماة 
.الترادف-3الأضداد، 

بھدف وصف و ملاحظة تعامل الطبري و آلیة توجیھھ للتأویل، كما حوت ھذه 
.ھا ببعضالدراسة وقفات نقدیة و نظرات تأولت علائق المعاني المعجمیة بعض
لسورة البقرة "و قد اعتمدت ھذه الدراسة بالإضافة إلى النظر في تفسیر الطبري 

–النظر في معجمي اللسان العربي لابن منظور و المقاییس لابن فارس "
، دفع إلى اختیارھما اعتبارات معینة لعل من المفید ذكرھا -كمصدرین أساسین

:ھنا
فیھ موجود و مأخوذ من المعاجم الأخرى فھو فأما اللسان فالاعتبار أن جملة ما 

یمثل زبدة المعاجم العربیة الشھیرة و لربما أغنى النظر فیھ عن النظر في تلك 
.المعاجم ومن ثمة لتجمیع الجھد في كتاب واحد و لا یتشتت فیذھب طرائق قددا
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و أما المقاییس فلأن فكرة ھذا الكتاب تتعلق بتأصیل المعنى في اللفظ و ھي 
فكرة التي رمى ھذا البحث لإجلائھا و تبیینھا، فالتقاطع واضح بین ما یرومھ ال

.ھذا البحث و معجم المقاییس
كما رُتبت ألفاظ ھذا المبحث ترتیبا ألفبائیا ضمن كل عنصر من عناصره، بحسب 

:مایدخل في باب المشترك اللفظي-أأوائل أصولھا 

﴿ :من قولھ تعالى:)1(الإذن-1     ﴾)2(

في سیاق تفسیره لھذه الآیة و ما فیھا من حدیث عن "الإذن "لفظ شرح الطبري
أوجھا ینصرف إلیھا في كلام "الإذن"السحر و إضراره بالناس؛ فیقرر للفظ

فینفي المعنى العلم بالشيء، -2الأمر على غیر وجھ الالتزام، -1:العرب منھا
من -في نظره-الأول عن اللفظ في سیاق الآیة و یثبت المعنى الثاني، ذلك أنھ 

شأن المعنى الأول أن یضیف صفة سلبیة إلى االله عز وجل و ھي صفة السحر و 
التفریق بین الزوجین، و ذلك أمر غیر جائز فھذا المعنى كفیل بأن یجعل مفھوم 

-عز شأنھ-بھة بنسب السحر والتفریق إلى االله الآیة فیھ شيء من الضبابیة  والش
بید أن المعنى الثاني یخلو منھ ھذا الوھم أو ھذه الشبھة لذلك یثبتھ الطبري 
ویعاضده بالأثر  الذي یفسر إذن االله بقضاء االله ؛ وھو في كل ھذا یحاول أن یثبت 

الله وعلمھ، مبدء عقائدیا یفید بأن الضر وإن كان یتم من السحر فھو لا یتم بقاء ا
.فاالله سبحانھ ھو الضار النافع 

وذات ھذا الموقف نجده في لسان العرب لابن منظور حین عرض لھذه الآیة في 

وقولھ عز وجل﴿ :"حیث قال "أذن"شرح مادة     

 الله لأن االله تعالى وتقدس لا یأمر ﴾ معناه بعلم االله ، والإذن ھنا لا یكون إلا من ا

)3("بالفحشاء من السحر وماشاكلھ

فاللفظ إذا تعدد معناه واستعمل استعمالات متنوعة في كلام العرب، یُحمل على 
.الأنسب والألیق بسیاق الآیة ومراد الشرع ومفاھیمھ

المفھوم وإن كنت أعتقد ھنا أنّ لفظ الإذن، حتى وإن فُسّر بالأمر فإنھ لا یبتعد عن 
الذي أثبتھ الطبري، فالمعنى المراد من الآیة لا ینفلت عن كون كلّ شیئ خاضع 
لسلطان اللّھ وأمره في كونھ، لا یشذ عن ذلك شیئ، فھو القوة القاھرة 

.الغالبة،ولكنھ سبحانھ لھ في خلقھ شؤون وسنن یجریھابعلمھ وحكمتھ

﴿ :من قولھ تعالى:)4(الأميّ-2           ﴾)1(.

.1/613، جامع البیان، الطبري-1
.102البقرة، الآیة -2
1/112ابن منظور،لسان العرب -3
509، 1/508الطبري، جامع البیان-4
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في تفسیره لھذه الآیة التي تتحدث عن أناس "الأمیین"في وقفة الطبري على لفظ 
من الیھود، نستطیع أن نلمّ، بجملة المعاني التي یحتملھا ھذا اللفظ على ھدي 

:الآثار التي أوردھا و ھي
الذین لا یكتبون و لا یقرؤون-1
ن لا یحسنون أن یكتبوا الذی-2
الذین لا یقرؤون-3
-عن ابن عباس-الذین  یجحدون كتب االله  و رسلھ ، -4

:و ھذه المعاني جمیعا في حقیقتھا تتركز في معنیین مختلفین ھما
الذین لا یكتبون و لا یقرؤون، ذالك بأن الذي لا یكتب لا یقرأ، و العكس -1

صحیح،
.الذین یجحدون كتاب االله و رسلھ-2

لأنھ -المأثور عن ابن عباس–ثم نلفي الطبري یرد ردا صریحا التأویل الأخیر 
خلاف ما یعرف من كلام العرب المستفیض فیھم، و یمضي في تعلیل تسمیة 

-لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء–الذي لا یكتب بالأمي نسبة إلى أمھ 
و قریب من ھذا التعلیل، بل فنسب من لا یكتب إلى أمھ  لغلبة ذلك على النساء، 

قال :"أدق منھ و أقرب إلى الصواب، ما نجده في اللسان حیث یقول ابن منظور
أبو إسحاق معنى الأمي المنسوب إلى ما علیھ جبلتھ أمھ أي لا یكتب، فھو في أنھ 
لا یكتب، أمي لأن الكتابة ھي مكتسبة فكأنھ نسب إلى ما یولد علیھ، أي على ما 

، أراد أنھم "إنّا أمة أمیة لا نكتب و لا نحسب "و في الحدیث....ھولدتھ أمھ علی
)2("على أصل ولادتھم لم یتعلموا الكتابة و الحساب

وبھذا یتحدد الضابط الذي یبني علیھ الطبري تفسیره للّفظ في موافقة المستفیض 
ا من كلام العرب أي الشائع الاستعمال، ورد تأویل ابن عباس ینم عن مخالفة ھذ

.المبدأ
محمول على دلالة -إن صح نقلھ-و إن كان في النفس ظن بأن تأویل ابن عباس

السیاق على ذالك، فلأن سیاق الآیة یتحدث عن الیھود، و  ھم قوم جحد و إنكار 
في شأنھم، -عز و جل-لكتب االله و رسلھ، بما دل علیھ تاریخھم، و حدیث االله

المعنى الأول أوضح و أقرب إلى الذھن، حمّل لفظ الأمي ھذا المعنى، و إن كان
.و أضبط لدلالة الشائعة

﴿:من قولھ تعالى:)3(أنىّ-3           ﴾)4(

102البقرة،  الآیة -1
1/229ابن منظور، لسان العرب-2
1205إلى 2/1197الطبري، جامع البیان-3
223البقرة، الآیة -4
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یستغرق تفسیر الطبري لھذه الآیة ما یربو عن الثماني صفحات، یورد فیھا أقوال 
ا إثارة شبھة إتیان النساء في أدبارھن، نتیجة تعدد أھل التأویل، و التي حاصلھ

"و إشكالھ على الأفھام، فقد أفادت عشرة آثار بأنھا في معنى"أنىّ"معنى
، و أثرین في "متى"، و اثنان بأنھا في معنى "من حیث"،و خمسة بأنھا "كیف
ل ، و یورد الطبري أیضا آثارا تشیر إلى سبب نزو"أین شئتم و حیث شئتم"معنى

ھذه الآیة، حاصلھا أیضا الخلاف في شأن علة و سبب نزول ھذه الآیة، فدلت 
آثار على أنھا نزلت فیمن أتى امرأتھ في دبرھا، و دلت أخرى على أنھا نزلت 

تتعلق بحكم فقھي "أنى"، فالقضیة التي یثیرھا تعدد معنى )1(فیما یفید بوجھ الإتیان
.شرعي

صحتھا، یلتفت الطبري في آخر عرضھ إلى و بغض النظر عن سند ھذه الآثار و
حیث یقرر أنھا تدل إذا ابتدئ بھا في الكلام على المسألة "لأنى"المعنى اللغوي 

عن الوجوه و المذاھب و أن مقاربتھا لمعنى أین و كیف و متى أشكل على 
الأذھان حتى تداخلت معانیھا، في حین أن معنى أین ھو حرف استفھام عن 

ال، و دلیل افتراق معاني ھذه الحروف ھو بافتراق الأجوبة عنھا، الأماكن و المح
.2كما استدل على ذلك ببیتین للكمیت ابن زید

"أنىّ "عن "أین"و مراد الطبري  كلھ من ھذه المناقشة اللغویة ھو رد معنى 
تستعمل للمسألة "فأنى"لأنھ ھو الجالب للفھم الذي یبیح إتیان النساء في أدبارھن، 

نجد شیئا "أنى"الوجھ، و أین للمسألة عن المكان، و ھذا التدقیق في معنى عن 
أنى معناه أین، تقول أنى لك ھذا أي من :"منھ في اللسان، حیث یقول ابن منظور

أین لك ھذا،و ھي من الظروف التي یجاز بھا، تقول أنى تأتني آتك، معناه من أي 
قال "أنى صببنا الماء صبا"بعضھمو قال ابن الأنباري قرأ......جھة تأتني آتك

أین، إلا أن فیھا "أنى"من قرأ بھذه القراءة قال الوقف على طعامھ تام، ومعنى 
3"كنایة عن الوجوه و تأویلھا، من أي و جھ صببنا الماء

و الواقع أن تقارب معاني الألفاظ قد یستدعي أحیانا استعمال بعضھا مكان بعض، 
للدلالة على أین و كیف و متى، و یضیع في غمرة ذلك "أنى"و منھ قد تستعمل 

–إلا أن ذلك -كما أفاد الطبري-دقیق استعمالھا للدلالة على المسألة على الوجھ
لا یغیر من الحكم الفقھي الصریح في ھذه الآیة شیئا، و المفید بأن -في ظني

ھو المحدد الإتیان لا یكون إلا في القبل على أي الجھتین، ذلك أن سیاق الآیة
لذلك، فالحرث كنایة عن القبل لأنھ ھو منبت الولد، و لا مُحترثَ في الدبر، وبذلك 

2/1202،1201ینظر المصدر نفسھ-1
2/1205ینظر المصدر نفسھ-2
.1/259ابن منظور، اللسان،-3
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بأن المقصود بھا الوجھ لا المكان و "أنى"یزول اللبس و الغموض عن دلالة 
.المحل

﴿ :من قولھ تعالى:)1(تلا-4       ﴾)2(

:معنیین ھما"تلا "بري للفظ یثبت الط

.إذا مشیت خلفھ وتبعت أثره"تلوت فلانا "من قول القائل :الإتباع-

.ومنھ تلاوة القرآن بمعنى قراءتھ و دراستھ:القراءة والدراسة-
في ھذه "تلا"ویبدو الطبري في ھذه الآیة غیر مقید بمعنى بعینھ، یتعلق بلفظ 

"على الاحتمالین، ناصا بالقولالآیة، مطلقا لتأویل الآیة و اللفظ ولم یخبرنا االله :
بأي معنى التلاوة كانت تلاوة الشیاطین الذین تلوا ما تلوه من –جل ثناؤه –

السحر على عھد سلیمان بخبر یقطع العذر، وقد یجوز أن تكون الشیاطین تلت 
بعت ذلك دراسة و روایة و عملا، فتكون متبعتھ بالعمل، ودراستھ بالروایة، فات

3"الیھود منھاجھا في ذلك و عملت بھ و روتھ

﴿ :في حین نجده عند معالجة ھذا اللفظ في قولھ تعالى      ﴾4 یرجح

معنى الإتباع دون معنى القراءة و الدراسة، لإجماع الحجة من أھل التأویل على 
ھ التأویل عنده أحیانا ھو إجماع ذلك، وبھذا یكون ضابط الدلالة المعجمیة في توجی

.الحجة من أھل التأویل

﴿ :من قولھ تعالى:)5(الحصر-5          ﴾)6(

حیث "أحصر"و "حصر"یفرق الطبري في معالجتھ لھذا اللفظ تفریقا دقیقا بین 
على إنسان آخر، كما یقال یجعل الأول لما كان من حبس من عدو أو إنسان

حصرني فلان عن لقائك بمعنى حبسني عنھ، و یجعل الثاني لما كان من حبسٍ 
من الإنسان على نفسھ كالخوف و المرض، ومنھ یقال أحصرني خوفي من فلان 
عن لقائك یراد جعلني أحبس نفسي عن ذلك، لأنھ قد ترتب عن فھم معنى 

في تحدید المانع الموجب للھدي، حیث -الفقھاء–الإحصار اختلاف بین العلماء 
جعل بعضھم الإحصار منع العدو و حبسھ عن وصول البیت ، واعتبروا ما عداه 
من العلل الظاھرة في الأبدان، غیر داخل في معنى الإحصار، في حین ذھب 

1/594الطبري ، جامع البیان، - 1

102البقرة - 2

1/594المصدر نفسھ، - 3

121البقرة الآیة - 4

.2/987المصدر السابق، -5
.196البقرة، الآیة -6
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آخرون إلى أن معنى الإحصار یكون من العلل العارضة في الأبدان، و جعلوا 
فمعنى الحصر و الإحصار و إن )1(.ھدي قیاسا على ذلكحبس العدو موجبا لل

كانا من مادة واحدة، فقد یشكل التفریق بین معنییھما الدقیق توجیھا و تأثیرا في 
الحكم الفقھي، كما بدا ذلك في تحلیل الطبري، و قد عثر على مثل ھذا التفریق 

"عند ابن قتیبة في تفسیر غریب القرآن حیث یقول ن الإحصار، فإن أحصرتم م:
و ھو أن یعرض للرجل ما یحول بینھ وبین الحج من مرض أو كسر أو عدو، 

قد :یقال أحصر الرجل إحصارا فھو محصر، فإن حبس في سجن أو دار قیل
)2(."حصر فھو محصور

﴿ :من قولھ تعالى:)3(الاستحیاء-6     ﴾)4(

"و "الأبناء"الشبھ التي یلقیھا الطبري في معرض تأویلھ لھذه الآیة تتعلق بدلالة 
و إن كان واضح الدلالة "الاستحیاء"، فلفظ "الاستحیاء"وأساسا بدلالة "النساء

بأنھ یعني الاستفعال من الحیاة بمعنى الاستبقاء، إلا أن الطبري یورد تأویلا عن 
بالاسترقاق، ولكنھ یفنّده في حینھ و یرفضھ رفضا ابن جُرَیج یتأوّل الاستحیاء

و ذلك تأویل غیر موجود في لغة عربیة و لا عجمیة، و :"مطلقا ناصا بالقول 
ذلك أن الاستحیاء إنما ھو استفعال من الحیاة نظیر الاستبقاء من البقاء و 

)5("الاستسقاء من السقي، وھو من معنى الاسترقاق بمعزل 

عرض الطبري أن الذي دعا ابن جریج إلى مثل ھذا التأویل ھو و فیما یبدو من 
إذ لم یجده ملزما لصبایا الأطفال، و أنھ خاص بالبالغات، و "النساء"دلالة لفظ 

ھذا السیاق ربما ھو الذي حملھ على تأویل الاستحیاء بالاسترقاق، إلا أن الطبري 
"الأبناء "یة للفظیرد ذلك ردا صریحا و یمضي في  تعلیل استخدام سیاق الآ

عند الاستحیاء، "الصبایا"دون "النساء"عند الذبح، و لفظ"الرجال"دون 
بمایوحي بفقھ عمیق و دقیق بالدلالة القرآنیة، فیرجع ذلك إلى كون الاستحیاء عامّ 

الجامع لكل ذلك، في حین قصر "النساء"للوالدات و المولودات، لذلك أعقبھ بلفظ
لأنھ لم یكن یشمل كبار الرجال، و إنما یقتصر على الموالید الذبح على الأبناء 

وفي مثل ھذا التحلیل و النظر شيء من الفقھ الدقیق بدلالة اللفظ في .الذكور
.سیاقھ، و أثره في توجیھ التأویل

.989، 988، 2/987ینظر لتفصیل ذلك، المصدر نفسھ، -1
ابن قتیبة، تفسیر غریب القرآن، تحقیق سید أحمد صقر، دار إحیاء الكتب العربیة، دط، سنة -2

.78، ص 1958
.1/309الطبري، جامع البیان، -3
.49البقرة، الآیة -4
.1/390المصدر السابق، -5
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﴿ :من قولھ تعالى:)1(الدرء-7       ﴾)2(

إذ "التدارء"ري من خلال تفسیره لھذه الآیة مرونة في التعامل مع لفظیبدي الطب
ھو العوج، كما "الدرء"یشرحھ بالاختلاف و التنازع في سیاق الآیة، ثم یذكر أن 

أنھ قد یفسَر بالتدافع، و ھي كلھا معاني قریب بعضھا من بعض، ففي التدافع و 
سیاق الآیة واضح في التدلیل العوج اختلاف، كما في الاختلاف عوج وتدافع، و 

.على جمیع تلك المعاني

﴿ :من قولھ تعالى:)3(الشراء-8          ﴾)4(

في معرض تفسیره لھذه الآیة معاني تتركز في "الشراء "یورد الطبري للفظ 
-2.ذل شيء مكانھ عوضا منھاعتیاض الشيء بب-1:معنیین أساسین ھما

.الاختیار
بید أنھ مع إقراره باحتمال معنى الاختیار كوجھ في تأویل الآیة إلا أنھ یستبعده و 
یرجح المعنى الأول، و ھو المعنى المتعارف علیھ بین الناس لحجة سیاقیة تتعلق 

و في الآیة  وعلیھ فمعنى الاعتیاض و الاستبدال أقرب "التجارة "ببروز لفظ 
أولى لعلاقتھ و تناسبھ مع التجارة، و یسوق في آخر مناقشاتھ و ترجیحاتھ تقریرا 

و الكلمة إذا احتملت و جوھا، لم یكن :"ھاما بشأن اختیار معنى الكلمة حیث یقول
"لأحد صرف معناھا إلى بعض وجوھھا دون بعض إلا بحجة یجب التسلیم لھا 

)5(

.حجة سیاقیة محضةو قیاسا على قولھ ھذا فحجتھ ھنا ھي

﴿ :من قولھ تعالى:)6(أصبرھم-9     ﴾)7(

الحبس، و قد یأتي بمعنى :أصلھ من صبر، و أصل معنى الصبر"أصبر"لفظ

﴿ :-عزوجل-الصبر الجراءة ومنھ قولھ:"الجراءة، كما جاء في اللسان    

 و قد یكون معنى الجراءة الذي )8(".﴾ أي ما أجرأھم على أعمال أھل النار

مأخوذ من التفاسیر، حیث یفید الطبري "الصبر"الذي ساقھ صاحب اللسان للفظ 
في تفسیر ھذه الآیة بأقوال لأھل التأویل تُحیل إلى معنى الجراءة، معللا تلك 

.1/489المصدر نفسھ، -1
.72البقرة، الآیة -2
.227، 226، 1/225المصدرنفسھ، -3
.16البقرة، الآیة -4
.1/227المصدر السابق، -5
.1/842المصدر نفسھ، -6
.179البقرة، الآیة -7
.5/268ابن منظور، لسان العرب، -8
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"الأقوال بأنھ االله بمعنى ما أجرأ فلانا مسموع من العرب ما أصبر فلانا على :
و قد جاء اللفظ في صیغة أفعل تعجبا لجراءتھم على عمل أھل النار )1("على االله 

.مع علمھم بأن ذلك موجب لسخط االله و غضبھ

﴿ :من قولھ تعالى:)2(صُرْھُنَّ-10        ﴾)3(

في سیاق تفسیره لھذه الآیة "صرھن"تحلیلھ و معالجتھ للفظ یأتي الطبري في 
على مناقشة لغویة مطولة تعرض فیھا لضبط اللفظ و قراءتھ و اختلاف أھل 

–"الصر"البصرة و الكوفة في دلالتھ، و حاصل تلك المناقشة أنھا تجعل للفظ
لمیل ا-1:معاني تتركز في-سواء بضم الصاد أو كسرھا على اختلاف اللھجات

.التقطیع-2و الضم، 
و بھذین المعنیین أفادت أقوال أھل التأویل التي ساقھا الطبري، بل إن بعضھا 

لیرجح آخر أمره معنى التقطیع .التقطیع و التشقیق بالنبطیة:یجعل معنى الصر
و معنى التقطیع ھذا یجعل من .على الضم لغلبة أقوال أھل التأویل بذلك

فخذ أربعة من الطیر :"یة تقدیما و تأخیرا یكون معناهالضرورة تأول أن في الآ
عند -، و أما حمل الصر على الظن، و ھو معنى مرجوح "إلیك فصرھن

یُتَأول أن في الكلام متروكا قد ترك ذكره استغناء بدلالة الظاھر علیھ، و -الطبري
"یكون معناه حینئذ ".فخذ أربعة من الطیر فصرھن إلیك، ثم قطعھن:

وجیھ التأویل في الآیة عند الطبري ھو غلبة أقوال أھل التأویل و فضابط ت
كثرتھا، وھو الرجل الذي طالما ظاھر الإجماع و حكَّم الأغلبیة، كما یظھر ذلك 
جلیا، في إیثاره لقراءة صرھن بالضم لأنھا أشھر اللغتین و أكثرھا في أحیاء 

.العرب

﴿:من قولھ تعالى:)4(الفلاح-11        ﴾)5(

في سیاق الآیة بالنجاح وإدراك الطلبة "الفلاح"یفسر الطبري لفظ 
والظفربالحاجة،وھوأحد معنیي الفلاح في اللغة ثم یورد المعنى الثاني للفلاح وھو 
البقاء في سیاق عرضھ لشواھد لغویة تفضي إلى ھذا المعنى، ومع إثباتھ للمعنى 

ظ في الآیة لوضوحھ وقربھ من الأفھام والسیاق أكثر،إلا أنھ الأول في تفسیر اللف
-فیما یبدو-یمسك عن الحدیث على احتمال المعنى الثاني، فیما یفھم منھ           

.تجویزه لھ،دون نص بذلك من خلال ذكره لھذا المعنى واحتمال السیاق لھ أیضا

.1/844الطبري، جامع البیان، -1
.2/1539المصدر نفسھ، -2
.260البقرة، الآیة -3
192، 1/191المصدر نفسھ، -4
05البقرة، الآیة-5
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الحاء أصلان الفاء واللام و:"وجاء في مقاییس ابن فارس عن مادة فلح
)1("صحیحان،أحدھما یدل على شق والآخر على فوز وبقاء

لبعده من المعنى المراد في الآیة، "فلح"ومعنى الشق أغفلھ الطبري عن لفظ 
.ووضوح ذلك

﴿ :من قولھ تعالى:)2(القنوت-12          

        ﴾)3(

في لغة العرب لمعانٍ، أحدھا الطاعة والآخر القیام، و الثالث "قنت"یأتي لفظ 
، و )4(و ھذا ما نص علیھ الطبري في تفسیره.الكف عن الكلام و الإمساك عنھ

الطاعة، الخشوع،:معاني ھي"قنوت"في اللسان لابن منظور تتعدد للفظ 
.)5(الصلاة، الدعاء، العبادة، القیام، طول القیام، السكوت

بالموازنة بین ما في اللسان وبین ما عند الطبري نجد أن معاني الخشوع و 
الصلاة و الدعاء والعبادة كلھا معانٍ یمكن أن تقع تحت معنى الطاعة لتقاربھا من 

معاني الثلاث التي معناھا فتصبح المعاني التي تتركز فیھا دلالة القنوت ھي ال
و قد یُذھب إلى أكثر من ذلك فیقال إن النظر و التأویل في علائق .ذكرھا الطبري

ھذه المعاني بعضھا ببعض قد یوجھھا إلى أصل واحد ھو الطاعة، ففي القیام و 
طولھ امتثال و طاعة، و في الإمساك و السكوت طاعة من حیث كون المسكوت 

لرضى عن الشيء طاعة، و لعلھ لذلك نجد ابن عنھ واقعا في حكم الرضى، و ا
القاف و النون و التاء أصل صحیح یدل على طاعةٍ و خیر :"فارس ینصُّ بالقول

.)6("و الأصل فیھ الطاعة.في دین، لا یعدو ھذا الباب
و أما عن توجیھ تأویل اللفظ عند الطبري فبعدما ساق أقوال أھل التأویل و التي 

-1:في ھذا الموضع لا تخرج عن ثلاثٍ ھي"قنوتال"تنص على معنى لفظ 
حیث رجح و غلَّب معنى .القیام یوم القیامة-3الإقرار بالعبودیة، -2الطاعة، 

الطاعة والإقرار الله بالعبودیة، تبعا  لسیاق الآیة المتحدث عن تكذیب للزاعمین الله 
ض لھ قانت أي ولدا، و الإخبار لھم بأن كل ما في السماوات و الأر–سبحانھ –

طائع خاضع و ذلیل؛ ثم یمضي في تعمیم معنى الطاعة ھنا  وعدم جواز 
خصوصھا بأھل الطاعة مشنعا على مدعي مثل ھذه القول، و ھذا التعمیم ھو ما 

:في ھذه الآیة بالقول"القنوت"عبر عنھ صاحب اللسان في معرض شرحھ للفظ 

797ابن فارس، مقاییس اللغة، -1
.662، 1/661الطبري جامع البیان، -2
.116البقرة، الآیة -3
.1/662ینظر المصدر نفسھ،-4
.7/504ینظر ابن منظور، لسان العرب، -5
.834ابن فارس، مقاییس اللغة، ص -6
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قون كإرادة االله تعالى، لا یَقدِر أن من في السماوات مخل:و معنى الطاعة ھاھنا"
أحد على تغییر الخِلقة ولا ملك مقرب،فآثار الصنعة والخلقة تدل على الطاعة، 
ولیس یُعنى بھا طاعة العباد، لأن فیھا مُطیعا و غیر مُطیع، وإنما طاعة الإرادة و 

)1(."المشیئة

ا من العلاقة قد و لقد نلفي في الموازنة بین تفسیر الطبري و معجم كاللسان شیئ
یدعو إلى القول بشيء من التأثر و التأثیر بین حقلي التفسیر و المعجمیة كلاھما 
بعضھ ببعض، یجعل المفسر ناظرا في المعاجم للوقوف على دلالة اللفظ، كما 
یجعل المعجمي ناظرا في التفسیر للوقوف على أقوال أھلھ و تفسیراتھم، مما 

.اللفظیشكل تكاملا في الإحاطة بمعنى

﴿ :من قولھ تعالى:)2(الأماني-13            

   ﴾)3(

یمكن أن یكون لھذا اللفظ "أماني "من خلال عرض الطبري في تفسیره للفظ 
التلاوة و -3و التشھي،التمني-2الكذب، -1:عدة معانٍ یخرج إلیھا و ھي

.القراءة
بید أن الطبري یوجھ التأویل .)4(و ھذه المعاني جمیعا نجد طرفا منھا في اللسان

إلى الكذب تحدیدا أو ما عبر عنھ بتخلق الكذب و تخرصھ و افتعالھ، وحجتھ في 

﴿ :ذلك حجة سیاقیة من قولھ تعالى    معنى ﴾ ذلك أن في تقدیره

التلاوة و التشھي یلتقیان في ھذا الموضع، لأنھما عن الظن والشك بمعزل، وھما 
.)5("إن ھم إلا یظنون"أعلق بالعلم و الیقین، وھذا ما ینتفي مع قولھ

و في ھذا شيء من التدقیق یظھره الطبري في اختیار و توجیھ التأویل، كي تكون 
لذین یتحدث عنھم السیاق القرآني الدلالة صریحة على أھل الكتاب من الیھود ا

بأنھم أھل كذب و اختلاق، لأن ذلك ھو سمتھم العام المستفاد من حدیث القرآن 
.عنھم عامة

﴿ :من قولھ تعالى:)6(النسیان-14       ﴾)7(

.7/504ابن مظور، لسان العرب، -1
.1/510الطبري، جامع البیان، -2
.78البقرة، الآیة -3
.8/383ینظر ابن منظور، لسان العرب، -4
.1/511ینظر الطبري، جامع البیان، -5

.2/1655المصدر نفسھ، -6
.286البقرة، الآیة -7
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"ین وجھین یعبر عنھما لفظ یبدو الطبري في معالجتھ لھذا اللفظ مدققا و ممیزا ب
أولھما ما كان على وجھ التضییع و التفریط من العبد، و الآخر ما كان ":النسیان 

و لھذا الفقھ و التمییز والتدقیق بین .على وجھ عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ
، ذلك أن النسیان على الوجھ -في نظر الطبري–معنیي النسیان أثر في فھم الآیة 

و ما یكون مدعاة إلى دعوة الإنسان بھذا الدعاء الذي یحیل إلیھ القرآن ما الأول ھ
لم یكن في تفریطھ ذلك، و تضییعھ كفرا و شركا باالله، و أما النسیان على الوجھ 
الثاني، فلا مسؤولیة للإنسان علیھ، لذلك فلا وجھ فیھ للمسألة عن المغفرة و عدم 

یقال عن "النسیان"تحلیل الطبري للفظ المؤاخذة في ھذا السیاق، و ما قیل عن 
، و بالوقوف عند مثل ھذه التحالیل یغلب على النفس ظنٌ )1("الخطأ"تحلیلھ للفظ 

بأن ما جرَّ الطبري إلى مثل ھذا القول ھو السجال الفرقي الكلامي الرائج وقتئذ 
بفعل الترف الفكري الذي سیطر على الحیاة الإسلامیة حینئذ، و جعل الأقلام و 
العقول تنزوي إلى النظر و التجرید، بما یبتعد رویدا رویدا عن روح ھذا الكتاب 
و مفاھیمھ البسیطة الواضحة الموافقة للفطرة السلیمة، ویجعلھا في أبراج عاجیة، 
ما كان أغنى العلماء عن الخوض فیھا، و لكنھ التیار حین یقوى قد یحمل النفس 

.على الخوض فیما تكره

﴿ :من قولھ تعالى:)2(ءالاستھزا-15     ﴾)3(

﴿ :في الآیة السابقة على لسان المنافقین من قولھم"الاستھزاء"ورد لفظ   

    و ھو واضح الدلالة على السخریة، بید أنھ في سیاق ھذه الآیة قد ،﴾

و في معنى اللفظ یُتَحسس شيء -عز وجل–یشتبھ معناه لأنھ منسوب إلى االله 
لذلك .كما في لفظ المخادعة، و المكر-سبحانھ–من الصفة التي لا تلیق باالله 

نلفي الطبري یصدّر شرحھ لھذه الآیة بإیراد اختلاف أھل التأویل في صفة 
-1:استھزاء االله بالمنافقین، و ھي تتركز في إخراجھ في المعاني الآتیة

.بیخ و اللوم الاستھزاء بمعنى التو

قیاسھ إلى معنى ﴿ -2            

    ﴾)4(

.الاستھزاء بھم على الجواب، أي أن الھزء حاق بھم-3

.2/1656ینظر المصدر نفسھ، -1
.1/219المصدر السابق، -2
.15ة، الآیة البقر-3
.178آل عمران، الآیة -4
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م على وجھ أنھ یجازیھم جزاء الاستھزاء، فأخرج خبره الاستھزاء منھ-4
عن جزائھ إیاھم و عقابھ لھم مخرج خبره عن فعلھم الذي علیھ استحقوا العقاب 

.في اللفظ و إن اختلف المعنیان
الاستھزاء بمعنى الإظھار لھم من أحكامھ في الدنیا خلاف الذي عنده -5
.في الآخرة

العرض یتأول المعنى بحسب ما تحیل إلیھ اللغة العربیة ناصا بید أنھ بعد ھذا 
"بالقول أن معنى الاستھزاء في :و الصواب في ذلك من القول والتأویل عندنا:

إظھار المستھزئ للمستھزأبھ من القول و الفعل ما یرضیھ و یوافقھ :كلام العرب
، و كذلك معنى الخداع ظاھرا، و ھو بذلك من قیلھ وفعلھ بھ مُوَرّطَھ مساءة باطنا

رافضا جمیع التأویلات السابقة، مناقشا إیاھا نقاشا كلامیا)1("والسخریة والمكرِ

:ما یدخل في الترادف-ب

﴿ :من قولھ تعالى:)2(الإصر-1            

   ﴾)3(

ري الإصر في ھذه الآیة بلفظ العھد ، و أورد أقوالا لأھل التأویل تفید یفسر الطب
و ختم بشرح الأصر بفتح "المواثیق، الذنوب، الثقل ، و الأمر الغلیظ"بتفسیره بـ

الألف أنھ عطف الرجل على غیره من رحم و قرابة، وقد جاء في لسان العرب 
ربة المعاني ، إذ یتحسس فیھا وھذه ألفاظ متقا)4(شرح الإصر بكل تلك الألفاظ

كلھا معنى الثقل ، فالمیثاق أمر ثقیل ملزم والعھد مثلھ ، و الذنوب كذلك تبعاتھا 
ثقال ، و الأمر الغلیظ یسمى بذلك لثقلھ و جسامتھا، و في عطف الرجل على 
رحمھ و قرابتھ ثقل في حمل ذلك و أدائھ، و ھكذا تترادف كل تلك الألفاظ لأداء 

.معنى الثقل

﴿ :من قولھ تعالى)5(:غشاوة -2       ﴾)6(

یفسر الطبري الغشاوة بالغطاء، ویضیف إلیھ معنا قریبا من ذلك في سیاق عرضھ 
بالتجلل والمخالطة، و بین الغطاء، والمخالطة "تغشى"یشرح فیھ )7(لشاھد لغوي

.1/221المصدر نفسھ، -1
.1658، 1/1657المصدر السابق ، - 2

.286البقرة ، الآیة - 3

2/460ینظر اللسان - 4

.199، 1/198الطبري ، جامع البیان ، - 5

.7البقرة ، الآیة - 6

ني ذُبْیَان  مَا حَبَسَني          إذَا الدُخَان تَغَشَى الأشْمطَا البَرما ھَلا سَأَلْت بَ:وذلك في قول النابغة - 7
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لألفاظ یدل بعضھا عن بعض، ففي والتجلل تقارب شدید في المعنى یجعل ھذه ا
.الغطاء تجلل و مخالطة بالمغطى بھ، و في المخالطة تغطیة بالشيء المخالط

:ما یدخل في الأضداد-جـ 

﴿ :من قولھ تعالى:)1(اشتروا-1   ﴾)2(و قولھ تعالى ،:

﴿    ﴾)3(

معنى الشراء في الآیتین ھو البیع، وھو حرف من الأضداد فیما ذكر ابن 
).ھ327ت ()4(الأنباري

لا سیما في سیاق شرح -والطبري إذ یتأول الشراء بالبیع یوضح و یعلل ذلك 
، و قد یفھم)5(بأن مشتري الثمن القلیل بآیات االله بائع الآیات بالثمن–الآیة الأولى 

ھو استعاض و استبدال الشيء بالشيء، "للشراء والبیع"من ذلك أن المفھوم العام 
ومن ثمة فالعلاقة بینھما علاقة اشتراك في المفھوم الأصلي العام، ولذلك ربما 
جازت دلالة أحدھما على الآخر و استعملا مكان بعضھما البعض، في سیاق 

غلب لأخذ السلعة و دفع الثمن، یوحي بالضدیة، ذلك أن معنى الشراء خُصّ في الأ
.والبیع خص بعرض السلعة و أخذ الثمن

.و بمثل ھذه المسوغات و التعالیل قد نفھم فكرة الضدیة في اللفظ

﴿ :من قولھ تعالى:)6(الظن-2        ﴾)7(

ة یُصرّح صراحة واضحة في ھذه الآی"الظن"في معرض معالجة الطبري للفظ 
-، "الشك"على أنھ "الظن"في سیاق طرحھ لشبھة تأتي من جھة فھم معنى لفظ 

بما یفید باثبات خاصیة الأضداد في لغة العرب، حیث –و ھو المعنى الشائع 
إن العرب قد تسمي الیقین ظنا، نظیر تسمیتھم الظلمة سدفة و الضیاء :"یقول

ستغیث صارخا، و ما أشبھ ذلك من الأسماء التي سدفة، و المغیث صارخا، و الم
)8(."تسمى بھا الشيء و ضده

.الذي لا یدخل مع القوم في المیسر:من خالط بیاض رأسھ سواد، البرما:الأشمط
.557، 1/556الطبري، جامع البیان، -1
.90البقرة، الآیة -2

.14البقرة، الآیة -3
، الأضداد في اللغة، تحقیق محمد إبراھیم )أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار(ابن الأنباري -4

.51، ص2004الدسوقي، مكتبة القرآن، القاھرة، دط، 
.1/365الطبري، جامع البیان، -5
.1/375المصدر نفسھ،-6
.46البقرة، الآیة -7
.1/375، المصدر نفسھ-8
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و إن كان من علة أو علاقة تفسر بھا ھذه الضدیة بین الظن و الیقین والعلم، فإنا 
و صاحب اللسان –الأنباري –قد نعثر على شيء من ذلك عند صاحب الأضداد 

و العلم، لأن المشكوك فیھ قد الظن تكون بمعنى الشك :"حیث یقول ابن الأنباري
"، ویقول صاحب اللسان نقلا عن المحكم)1("یُعلَم  الظن شك و یقین إلا أنھ لیس :

)2("یقین عیان، إنما ھو یقین تدبر، فأما یقین العیان فلا یقال فیھ إلا عِلْم

فالنص الأول یفید بتضمن معنى الشك للعلم والیقین، والنص الثاني أكثر دقة في 
معنى الیقین الذي یتضمنھ الشك إذ یختص بیقین التدبر دون یقین العیان، تحدید

أي الذي یشاھد عیانا و یدرك حسا، فلا غرابة إذن في استعمال العرب اللفظین 
)3(.على المعنى الواحد توسعا في كلامھم كما قال قطرب

﴿ :من قولھ تعالى:)4(القرء-3           ﴾)5(

فیما ذكر ابن الأنباري حرف من الأضداد یجعلھ أھل الحجاز للطھر "القرء"لفظ 
)6(و یجعلھ أھل العراق للحیض

و الطبري في معالجتھ لھذا اللفظ وقف عند أصل دلالتھ في كلام العرب فقال عنھ 
م، و لإدبار الشيء المعتاد الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجیئھ لوقت معلو"أنھ

و في ھذا التخصیص على أصل المعنى ما یفسر وقوعھ )7(."إدباره لوقت معلوم
للدلالة على الطھر و الحیض في سیاق یوحي بالضدیة لتمایز الصفتین، التي 

یشتبھ ویشكل في -كما ذكر الطبري-صار یدل علیھا، وھذا ما جعل ھذا اللفظ
التي أمرت بھا المرأة أن -العدة-ف في مدة التربص تأویلھ، ویترتب علیھ اختلا

تتربصھا، و ھذا أمر و إن كان تفاصیلھ بمباحث الفقھ أعلق، غیر أنھ جدیر 
بالذكر، أن دلالة اللفظ و تعدد معناه ھي ما أشكل فھمھ و عدد في مناحي تأویلھ و 

.من ثمة أثر في التوجیھ الفقھي فیھ وتنوعھ و تعدده
:نى للالتباس أصلھ الاشتقاقي و تعدد أوجھ قراءتھتعدد المع-د

قد یتعدد المعنى في اللفظ بالنظر إلى التباس في تحدید أصلھ المشتق منھ و تعدد 
:أوجھ قراءتھ وذلك ما نجلیھ من خلال ھذین المثالین

.11لغة، ص ابن الأنباري، الأضداد في ال-1
.6/30ابن منظور، لسان العرب ، -2
.10ینظر ابن الأنباري، الأضداد في اللغة، ص -3
.1262إلى 1253من /2الطبري، جامع البیان، -4
247البقرة، الآیة -5
.21ینظر ابن الأنباري، الأضداد في اللغة، ص -6
.2/1260الطبري، جامع البیان، -7
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﴿ :من قولھ تعالى:)1(یتسنھ-1       ﴾)2(

من خلال عرض الطبري، في حقل القراءة و تعدد "یتسنھ"یتجلى إشكال لفظ 
أوجھھا في الاعتداد بحرف الھاء في اللفظ ھل ھو في أصلھ فیُثبت وقفا و وصلا، 
أم ھي زائدة فتُثبت وقفا و تحذف وصلا، لینتھي إلى ترجیح قراءتھا وصلا و وقفا 

، وثانیا لأنھا مثبتة في أصل اللفظ أولا إثباتھا في مصحف المسلمین:بحجتین
إذا أقام سنة، :اللغوي، ذلك أنھا من المسانھة من لغة من قال أسنھت عندكم أسنھ

وحاصل عرضھ  و مناقشتھ التي بدا فیھا معتمدا في جانب وافر منھا على ما جاء 
تجعلك تتحسس أن طریقة القراءة و اختلافھا أضحت مادة )3(في معاني الفراء

.اضعة إلى تحلیلات اللغویین و تأویلاتھم بفعل تطور بحوثھم و توسعھاخصبة خ
و أما دلالة اللفظ فبعد اختیاره للتوجھ الذي یثبت الھاء في أصل اللفظ یذكر 

یتغیر و ینتن، متأولا أن من ذھب إلى :اختلاف تأویلھ بما یوھم بتعدد معناه بین
صل اللفظ على أنھ انحدر من المعنى الثاني إنما ذھب إلى ذلك للالتباس في أ

و ھو ما یرفضھ، ثم -بحذف الھاء–التسني والسنن بمعنى المتغیر الریح بالنتن 
یمضي في توضیح لبس آخر قد یحوم حول اللفظ في أصلھ الذي ینحدر منھ ؛ إذ 
قد یظن انحداره الأسن الذي یعني تغیر الماء، و ھو ما یرده بحجة صوتیة 

، و بھذا تبدو سطوة "یتسنھ"لا "یتأسن"لك لكان لفظھ صرفیة إذ لو كان ذلك كذ
ضبط الھیئة اللفظیة في ھذا المثال مھیمنة على تحلیلھ من خلال محاولة توضیح 
أن في لفظ إشكالا و التباسا في أصلھ الاشتقاقي، موھما بأنھ قد یؤثر في المعنى، 

ئة اللفظیة و أصلھا سواء و الواقع أن المعنى في ھذه الآیة لا یتأثر إطلاقا ھنا بالھی
الأسن "أم "السنن "أم "السنھ"أثبتت الھاء أم لم تثبت، و سواء كان أصل اللفظ 

فإنھ في كل أولئك یحمل معنى التغیر، و لیس معنى النتانة ببعید من التغیر، ذلك "
أن مناقشة الطبري –في ظني –أن تغیر الطعام ھو بالضرورة نتانتھ، لذلك فإنھ 

یة ھنا لیست إلا ضربا من المحاكاة لما شاع في عصره و قبیلھ من تأویلات اللغو
اللغویین و مذاھبھم، وصارت بحكم تعرضھا للفظ القرآني واقعا حتّم إقحامھا في 

.التفسیر و مجال عملھ

﴿ :من قولھ تعالى:)4(ننسھا-2    ﴾)5(

.1524إلى 1520من /2در نفسھ، المص-1
.259البقرة، الآیة -2
، معاني القرآن، دار الكتب العلمیة، )أبي زكریا یحیى بن زیاد بن عبد االله الفراء(ینظر الفراء -3

.1/125، 2002، 1بیروت، ط
.630إلى 626من /1الطبري، جامع البیان، -4
.106البقرة، الآیة -5
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"ي لھذه الآیة عدد أوجھ القراءة، والمعاني التي یخرج إلیھا لفظ عند تأویل الطبر
:حاصلھا ما یلي"ننسھا

:و تأویلھ من وجھین"نُنْسِھا")1(قرأ أھل المدینة و الكوفة-أ
النسیان و الرفع، و ھو تأكید لمعنى النسخ الذي ھوالتبدیل و التغییر -1

.

"كقولھ تعالى:الترك-2 :﴿    ﴾)2( أي بمعنى الترك

.و معناه التأخیر و الإرجاء"نَنْسَأھا")3(و قرأ آخرون-ب
و یبدو معنى التأخیر و الإرجاء، و معنى الترك متقاربان في سیاق الآیة و 

بمعنى الترك، ویشیر إلى أنھا بھذه "نُنْسِھا"معناھا، لذلك یرجح الطبري قراءة 
الذي ھو بمعنى الترك، و معنى "الإنساء"ءة متضمنة ومشتملة على معنى القرا

الذي ھو بمعنى التأخیر، معللا ذلك بأن كل متروك ھو مؤخر على حال "النَسَاء"
و إن كان في سیاق نقاشھ لا یرد ردا صریحا المعنى الأول الذي )4(ما ھو متروك

إجازتھ لأن ینسي االله رسولھ ھو بمعنى النسیان والرفع، و إنما یجیزه من خلال
.)5(بعض ما قد كان أنزلھ إلیھ و مناقشتھ لمنكري ذلك

و إجمالا یتبین اختیاره و توجیھھ لھذا التأویل تبعا لحجة سیاقیة تطلبھا اتساق 
"الكلام حیث یصرح قائلا فأما نحن اخترنا ما اخترنا من التأویل طلب اتساق :

قد كان أنسى –تعالى ذكره –إنكارا أن یكون االله الكلام على نظام في المعنى، لا 
.)6("نبیھ بعض ما نسخ من وحیھ إلیھ وتنزیلھ

:نتــائـج
إذا ما شئنا أن نلملم شیئا ما بث من ثنایا ھذه التحالیل و الملاحظات حول 
معالجات الطبري لھذه الألفاظ التي لاح فیھا تعدد المعنى، و آلیة توجھ التأویل 

:ا تتجمع في النقاط الآتیةعنده، فلعلھ
:ـبتعلق توجیھ تأویل اللفظ عند تعدد معناه عند الطبري -1

ما یتوافق وتقریر المبادئ العقدیة الإسلامیة، وینفي أیة صفة سلبیة -
اللفظ بإلحاقھا بالذات الإلھیة المنزھة، كما في لفظ قد یوھم معنى 

".إذن"
.والشائع الاستعمالموافقة المستفیض من كلام العرب-

.ءة نافع و حمزة  و الكسائي و عاصم وابن عامرو ھي قرا-1
.67التوبة، الآیة -2
.و ھي قراءة عبد االله بن كثیر و أبو عمرو بن علاء-3
.1/630ینظر الطبري، جامع البیان، -4
.1/630ینظر المصدر نفسھ، -5
.نفسھ، نفس الصفحةالمصدر-6
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قد یشكل إجماع الحجة من أھل التأویل أحیانا ضابطا في توجیھ -
.تأویل اللفظ

یشكل السیاق و اتساق الكلام بعضھ ببعض عاملا مھما في توجیھ -
الطبري بما لھ من دور في التأویل لدى                               

.تغلیب معنى بذاتھ
انا الطبري تعدد التأویل لتحمل السیاق ذلك، كما أنھ یدقق أحیانا یُجَوِّز أحی-2

.أخرى في دقیق معنى اللفظ في سیاقھ بما یوحي بفقھ عمیق بالدلالة القرآنیة
شكلت الدلالة المعجمیة أحیانا في تفسیر الطبري الضابط الموجھ في إصدار -3

.الحكم الفقھي
ا استعمالھا بعضھا مكان بعض، مما قد یستدعي تقارب معاني الألفاظ أحیان-4

.یجعل دقیق استعمالھا یضیع في غمرة ذلك
قد تدل بعض الألفاظ المختلفة بعضھا عن بعض في سیاق یوحي بترادفھا، -5

نتیجة تركز معنى مشترك فیھا جمیعا، كما في إصر و میثاق و ذنب، لاشتمالھا 
.ا ببعضجمیعا على معنى الثقل، مما یتیح إمكانیة تفسیر بعضھ

أفرزت الموازنات العرضیة بین تفسیر الطبري و معجم اللسان عن شيء من -6
العلاقة نلمس فیھا مجالا من التأثر و التأثیر بین حقلي المعجمیة والتفسیر، و إفادة 

.بعضھ من بعض
إن المعاني في اللفظ قد تتجمع وتتأصل في بؤرة واحدة تلقي بدلالتھا على -7

تھ المتعددة، في سیاقاتھ المتعددة، وقد یستدعي السیاق أحیانا اللفظ و استعمالا
بعض الفوارق فیدق معنى اللفظ، وقد تھمل ھذه الفوارق أحیانا أخرى، فیكون 
اللفظ حَمَّال أوجھ یوحي بتعدد الفھم و التأویل، بید أن المعنى العام لھذا اللفظ 

دة دائمة الحركیة و یؤصل و یؤطر ھذا الفھم، وھذا ما یجعل ألفاظ اللغة ما
الفاعلیة و التموج تأبى أن تنصاع و تتقولب في استعمال دقیق لا یلبس بعضھ 

و من .بعضا، بید أنھا ترضى أن تلاحظ وتوصف و تربط معانیھا بعضھا ببعض
شأن فكرة الأصالة أو التأصیل ھذه أن تكون المركز الذي یشد و یوجھ ھذه 

، وھذا ما نلمس شیئا منھ في معالجة الطبري الفاعلیة و الحركیة في ألفاظ اللغة
.للفظ
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أخرىفيعجل وسرعةىوعل،أحیانالقد سار ھذا البحث على مھل وتؤدة 
،تبع ھذا المنحى اللغوي فیھالمعجمیة في تفسیر الطبري ویتیدرسأنوحاول 
منھا ما یتعلق بتفسیر الطبري ونھجھ ،الحقائق والنتائج من جملة إلىفانتھى 

:مجملة في النقاط الآتیة، وھي ومنھا ما یتعلق بالمنحى اللغوي فیھ خاصّةة عامّ
إذ،بالمأثورلا یمكن التسلیم المطلق لفكرة تصنیف ھذا التفسیر ضمن التفسیر -

اللغة والنقد والترجیح إلى، المستندة الأنظارالكثیر من الآثارجانب إلىحوي 
في والرأيوالنقل وبین النظر الأثروالموازنة، مما جعلھ نسیجا خاصا یمزج بین 

.متوازن محك
ویؤطر –صاحبھ رأيفي –الفاسدة التأویلاتیرد تفسیر الطبري جاء في سیاق -

أجلاھاوفق رؤیة تفسیریة لھا معالمھا العلمیة الواضحة لعل القرآنيالنص 
.3المحاججة اللغویة والنحویة ، .2،الآثارالمروي من إلىالاستناد .1:وأبرزھا

وكذا النظر والنقد والموازنة ،الإجماعالاعتماد على ظاھر النص وتقدیر 
.والترجیح

خلالظھرت من نقدیة،وأخرىفي تفسیره نحویة لغویة ثبت للرجل نزعة -
نقد قراءات إلىبھ ذلك أدىحتى ،اتنقده للقراءمناقشاتھ النحویة واللغویة و

.الأحیانمتواترة صحیحة السند في بعض 
، وامتداد الاستشھاد الشعريسة ابن عباس في الطبري في تفسیره امتداد لمدر-

نھ في ظاھرة العجمة یجعل اللفظ أن، بید آفي نفي العجمة عن القرللشافعي 
لأيّمن جنس، لیس أكثرضربا من الاشتراك اللغوي الذي یتشارك فیھ الأعجمي

.اللفظ عنده أصالةمنھم ادعاء 
تصل الدرس المعجمي كدرس یعنى بالترتیب والدلالة في المادة اللغویة ی-

الأشباهھذین الاعتبارین معاً بكتب غریب القرآن وكتب بالدراسات القرآنیة على
.والنظائر 

،والنظائرالأشباهمبحث إبرازالسیاق بما لھ من دور في تحدید الدلالة في أسھم-
وھو ،تعددةن في مواضع مآالذي یعدد المعاني المختلفة للفظ الواحد في القر

المفرد ویسوقھ وفق نمطیة یتصل مع الدرس المعجمي باعتباره یعالج اللفظ 
.تجمع المعاني التي تندرج تحت اللفظ الواحد ،ترتیب معینة

حیث ،اة التي تؤسس للمعنى في اللفظ ومشتقاتھوللجذر النالأصليیشكل المعنى -
.المعجمات العربیةتألیفأساسھقام على 

ن تتصل بصلة ما مع المعنى أاللفظ لابد وإلیھا یتطورأنالتي یمكن المعانيإن-
.وھذه خاصیة لعلھا خاصة باللغة العربیةكلیة،منھ تنفلتأنولا یمكن ،الأصلي
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یؤكد على ربط ھذه الألفاظیسجل بعض الملاحظات التطوریة على إذوالطبري 
.تھا بھاویعلل علاقالأصليالمعاني بمعناھا 

باللفظ و تقدیمھ اھتمامھفاء الطبري بالشرح المعجمي ظاھرا من خلالبدا احت-
:ذلك معلومات تتعلق بتحلیل المادة المعجمیة، من حیثیدي بین 

.و الوزن والمثال،ضبط اللفظ نطقا بالنص و العبارة-
.تحلیل اللفظ صوتیا و ذكر الاختلاف اللھجي-
.التذكیر و التأنیثحیثجنس اللفظ من بیان -

.توظیف معلومات صرفیة تتعلق باللفظ-
.بیان الجموع و المفرد في اللفظ-

یبرزمماالمعجم،صناعةعندالمعجميبھایحتفي،و ھي كلھا خصائص معجمیة
.التفسیروالمعجمیةحقليبینتفاعلا

من،للألفاظالمعجمیةالدلالةفيمجتھدكناظرالدراسةھذهخلالنمالطبريبدا-
وبینالقرآني،اللفظالتأویلأھلبھایشرحالتيالمعانيبینالتقریبخلال

.بشأنھااللغویینمقررات
جدیدةدلالاتإضفاءواللفظ،استعمالمجالتغیرفيفاعلدورالقرآنيللسیاق-

.الأصليبالمعنىالاتصالولاقةالعدائمةلكنھاعلیھ،
:بـالطبريعندمعناهتعددعنداللفظتوجیھتعلق-

.الإسلامیةالعقیدةمقرراتموافقة-
.الاستعمالالشائعالعربكلاممنالمستفیضموافقة-
.التأویلأھلمنالحجةإجماعمراعاة-
.ببعضبعضھالكلاماتساقوالسیاقمراعاة-

وتتجمعقداللفظ،فيالمعانيكونفيتتمثلالبحثھذاإلیھاینتھيفكرةبرأك-
سیاقاتھفيالمتعددة،استعمالاتھواللفظعلىبدلالتھاتلقيواحدةبؤرةفيتتأصل

فيالمعنىاستعمالفیدقالفوارقبعضأحیاناالسیاقیستدعيقدوالمتعددة،
بتعددیوحيأوجھالحمّاللفظفیكونأخرى،أحیاناالفوارقھذهتھملقدواللفظ،
ماھذاو،الفھمھذایؤطرویؤصلقداللفظلھذاالعامالمعنىأنبید.التأویلوالفھم
تنصاعأنتأبىالتموج،والفاعلیةوالحركیةائمةدرجراجةمادةاللغةألفاظیجعل

تلاحظ،أنترضىأنھابیدبعضا،بعضھیلبسلاأحوالھاكلفيدقیقاستعمالفي
تكونأنھذه،المعنىتأصیلفكرةشأنومنببعض،بعضھامعانیھایربطو

نلمسماوھذااللغة،ألفاظفيالحركیةوالفاعلیةھذهیوجِّھویشدالذيالمركز
.للفظالرجلھذامعالجةفيمنھشیئا

كنتیجةإلیھاانتھیتأحسبنيالعمل،ھذاتأدیةأثناءالذھنخامرتأخرىفكرة-
منبھحظيمامعفھو،القرآنيباللفظتتعلق،الخاتمةھذهذیلفيإثباتھاوددت
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و،-سلطانھعز-الجلیلالخالقعنوصدورهقداستھ،واقعمنتتأتىخصوصیة
وقتالقولربابأوالبلاغةأساطینتحدّتالتيبلاغتھوإعجازهمنأیضاتتأتى

فيالمبینالعربيالاستعمالعناستعمالھفيیختلفلاأنھإلاذلكمعأقولنزولھ،

﴿:تعالىقولھتصدیقذلكوشيء،            ﴾.فيلیسو

-القاصرةالبشریةاللغةوالمقدسةالإلھیةاللغةبینالمماثلةمنشيءالقولھذا
بغض-مدخولاقولا-رأیيفي–دعیھذاغیرقولاإنبل،-المھولونیھولكما

فھمھمحاولةوالكتابھذانبیىالعرمصفإلىسعىی–صاحبھنیةعنالنظر
خاصةمفاھیموفقمؤطراواقعاوحیاةلینشئجاءكتابأنھذلك؛سلیمافھما

ھذاوالمبین،العربياللسانةرفبمعإلاسلیمافھمافھمھایتأتىلاثنایاه،فيمبثوثة
البحثسیاقفيتعمیمھیمكنماوأالرسول،مرحلةأوالنزولمرحلةیجعلما

أھلعلیھفارتعماو-الاحتجاجفترةأقصد-الأولىالعربیةالمرحلةعلىاللغوي
التنظیروالتقعیدفيالأساسالمرجعھي،تخاطبھمفياللفظاستعمالفيزمانھا

.العربياللسانفقھإلىیسعىأوالكتابھذالغةفيینظر،بحثأوفكرلأي
جمیعغرارعلىاللغويحثالبأنصراحةالقولإلىالقولھذایجرناقدو

منتنطلقمحضة،إسلامیةرؤیةوفقیؤطرأنینبغيالحدیثةالعلمیةالبحوث
تقتضيالعلمیةالموضوعیةأنو،الدینعنبمعزلالعلمأنمقالةوالله،الدینونة
عننتجتكلوثةالحدیثالعلمورثھاشيء،علىلیستالنزعاتھذهمنالتجرد
مناھضةأساسعلىقامتحیننھضتھا،إبانأوربافيفیھنشأالذيالظرفطبیعة

والإنسانحقفيوالطغیانالظلممنألوانامارسالذيالمحرفالكنیسةدین
والانطلاقعنعائقااعتبرهودین،لكلالعداءالعلمھذاناصبثمةومنفكره،

االلهدینعنفھوالكنیسةدینعلىصدقإنأمروذلك،الموضوعیةوالتحرر
علميبحثلإنشاءابتداءوالمنطلقاتالمفاھیمھذهتصحیحوجبلذابمعزل،

.رصینموضوعي
س من بثھ ھنا لعلھ یجد من أبلا،ھذا العمل عارضتأدیةأثناءعرض وقدھذا

علق بمباحث علم ن كانت أإفكرة التطور ونأ:وذاك ھو إلیھالبحثة من یلتفت 
ذلك ، إلا ینبغي لھا ما صیبا وافرا في مباحث المعجمیة ، ولھا نأنإلا،الدلالة

وھو یشتھي -یؤطر نفسھ وفق ھذه الفكرة أنشاء إني بفالبحث المعجمي العر
یؤصل لمفھوم ھذه الفكرة أن، ینبغي لھ ابتداءا ألفاظھویرصد تطور دلالات -ذلك

بحث ىلإج بما یتوافق مع خصوصیات اللغة العربیة ، وذلك ما یحتاوأبعادھا
وتخلص فیھ النیات الأقلامإلیھتتوجھ أني ، ینبغي بمفاض في التراث العر

خرالآتنفتح على إسلامیةیكون ذلك على ھدي مرجعیة أن، على للبحث والتنقیب
الذي انبثق منھ ومرجعیاتھ التي إطارهلتنظر ما عنده وتفھمھ وتعیھ وتجعلھ في 
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وتترك الزبد لیذھب جفاء ، فما یسمى بالعلوم إلیھا، فتأخذ ما ینفع الناس یستند 
.مھما تدثر بالموضوعیة العلمیة مان یستند إلى فكرة وعقیدةأالإنسانیة لابد و

طریقللنھضة المنشودة وفق الأمثلقد سلكنا السبیل ربماوحین نفعل ذلك نكون
.صحیح لا عوج فیھ

.خراآوأولاوالله الحمد 
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2،1990وبیروت،ط
الدوریات 
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1991جامعة قسنطینة العدد الثامن -

ذ بن عیسى عبد محاضرات في المعجمیة لطلبة الدراسات العلیا الأستا-
.الحلیم 
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